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دافيد كوبرفياد 


تأليف: تشارلز ديكنز 
ترجمة: مختار السويفى 
مراجعة: محمد العزب موسى 


المؤلف 


تتميز جميع اعمال تشارلس ديكنز , الأديب 
الانجليزى العظيم ٠‏ بحلاوة الأسلوب السهل الجذاب . 
الذى يشد القارىء من بداية العمل حتى نهايته » كما 
تتميز بالحبكة الروائية التى تجعل القاريء يحس بطعم 
« الحدوتة » ٠‏ ولهذا فقد اشتهر ديكنز بأنه الأديب الذى 
يحبه يسطاء العالم +٠‏ ذلك لأن جميع اعماله الأدبية 
معروفة ومحبوية لدى قراء الأدب فى جميع انماء 
العالم . بعد أن تمت ترجمتها الى أكثر من خمسين 
لغة من اللفغات التى تتكلمها الشعوب المختلفة ٠‏ 


ولد تشارلس ديكتز فى « لاندبورت بورتسى ©» فى 
انجلترا سنة +٠ ١48١”‏ وعاش طقولة بيائسة . لأن 
أباه كان يعمل فى وظيفة متواض عة ويعول سرة , 
كبيرة العدد ٠‏ 

ولهذا فقد اضطر لترك المدرسة وهو لم يزل صبيا 
صغيرا ٠٠‏ والحقوه بعمل شاق باجر قليل حتى يشترك 
فى اعالة الأسرة - 


وكانت تجارب هذه الطفولة الشقية ذات تأثير 
عظيم فى نفسه , وتركت انطباعات انسانية عميقة فى 
حسة ووجداتةه 1 


وقد كتب تشارلس ديكنن عن هذه الانطباعات 
والتجارب المريرة المؤئة التى عر بها اثناء طفولته ٠٠‏ 
فى العديد من قصصه ورواياته التى الفها عن ابطال من 
الأطفال الصغار الذين عانوا الكثير من المذاب والضياع 
بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التى كانت سائدة 
فى انجلترا فى عصره ٠‏ 


0. 


وتتجلى عظمته فى أنه بالرغم من هذا الشقاء الذدى 
كان يعانيه فى طفولته . فقد كان ينتهن أوقات فراغه من 
عمله الشاق : وينكب على القراءة والاطلاع على 
الأحياء الفقيرة بمدينة لندن . حيث يعيش الناس حياة 

وفى العديد سن قصيصة ورواياتكة 2 وصقف ديكنز 
هذه الأحيام الفقيرة يكل تفاصيلها وبكل المآسىي التى 
كانت تدور فيها ٠‏ 

وعندها وصل الى سن العشرين . تمكنت الأسرة 
من الحاقه باحدى المدارس ليكمل تعليمة ٠+٠‏ 

وفى نفس الوقت كان يعمل مراسلا لاحدى الجرائد 

'المحلية الصغيرة لقاء آجر هتواضع قليل ٠‏ وقد تفانى 
فى هذ! العمل الصحقى الذى كان بمثابة تمرين له على 
حرقة الآدت 1 
مستطلعا فى احوال الناس على مختلف مستوياتهم 


١١ 


الاجتماعية والأخلاقية 0 فخرجح بالعديد هن الثجارب 
الانسانية التى وسعت من أافقه وحسه الأدبى ٠‏ 


وفى سن الرابعة والعشرين ( سنة ١851‏ ) أصدر 
تشارلس ديكنز اولى رواياته الأدبية د مذكرات 
بيكويك » ٠‏ وقد لاقت هذه الرواية نجاحا ساحقا , 
وجعلته من ١كثر‏ الأدباء الانجليز شعبية وشهرة * 

ثم ازدادت شهرته فى انجلترا وخسارج انجلترا 
عتدما صدرت رواياته العظيمة الأخرى تياعا :-؟* 

ولقد حرصتنا مند بداية ظطلهور هذه السلسلة من 
«روائع الأدب المعالمى للناشئين» ان تقدم لك ياعزيزى 
القارىء أعمال هذا الأديب العظيم الصادق الذى امتلا 
قلبه بالمشاعر الانسائية ومواساة اليائسين والعذبين فى 
الحياة . والذى تتفجر رواياته بأاسلوب سهل بسيط ؛ بكل 
عاقى هذه الحياة من ألم وآمل ٠٠‏ 


وعلى هذا فان! كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات 
عن تاريخ حياة هذا الاديب العالمى الشهير ٠٠‏ وتريد فى 


١ 


الوقت نفسه أن تستزيد من الاستمتاع بأعماله . فتعال 
معنا الى أعماله التى أصدرناها لك ضفن هذه 
السلسلة ٠‏ وهى : 

أوليفر تويست ٠‏ 

الآمال الكبرى ٠‏ 

- حكاية مدينتين ٠‏ 

دافيد كوبرفيلد ٠‏ 

آوقات عصيية ٠‏ 

- مذكرات بيكويك ٠‏ 

وقضى تشارلس ديكنز معظم حياته فى كتسابة 
وكان يدعر باستمرار فى غالبية هذه الأعمال الى 
ضرورة الاأصلاح الاجتباعى : والى تن هيم 0 المؤسسات 

وآعن تشارلس ديكنر بان جميع الأحوال السيئة 


١١ 


قابلة للاصلاح ٠‏ ولهذا فقد سخر قلمه البليغ للدعوة 
الى تخليص المجتمع البشرى مما يحيط يه هن شرور 
واوضاع اجتماعية غير عادلة ٠‏ 


للانسانية هذا الكنز الهائل من الإأعمال الأدبية 
العظيمة ٠‏ 


« المترجم » 
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الجزء الأول 


وه 


١‏ كيف كان مولدى 
اسنفى دافيد كويرقيلد ع وهانذا اكتب لكم قسة 
ولدت فى بلاندرستون + وقد مات أبى قبل مولدى 
نار المدفاة , وكانت حزيتة على مصيرها ومصير طفلها 
اليتيم البائس ٠‏ 


ولمحت أمى مس بيتسى وهى تسير شارجع سور 


١ 


الحديقة ٠‏ وكانئت مس بيتسى تسير متمهلة تجاه ياب 
البيت ٠‏ وبدلا من أن تدق الجرس ؛ دست أنفها لتنظر 
الى داخل البيت من خلال النافدذة ٠‏ 


ومس بيتسى هي عمة أبى » ولذلك فقد كانت تعتبر 
بالنسبة لى عمتى الكيرى * وكان اسمها الحقيقى مس 
بيتسى تروتوود ٠‏ وكانت تعيش مع خادم واحد فى 
كوخ متواضع جوار البحر ٠‏ وكانت قد تزوجت هن 
قبل , ولكن زوجها كان رجلا سيئًا . لذلك فقد طردته ٠‏ 


وكانت عمتى على علاقة طيبة مع أبى ٠٠‏ ولكنها 
غضبت عليه حين تزوج أمى ٠‏ وكانت عمتى تدعوها 
دائما باسم « اللعبة الغبية » ٠‏ ولهذا السيب تشاجرت 


وعندما ارات أمى مس بيتسى تروتوود وهى تطل 


لد تقبلها 0 
الست أنت مسن كوبرفيكد ٠٠0‏ ؟. 


18 


مس ترتوود . 


فقالت أمى : 

نعم ٠٠‏ أنا هى ٠٠‏ تفضلى بالدخول ٠‏ 

ودخلت مس بيتسى ٠‏ وجلست السيدتان معا كم 
يداأت أمى فى البكاء . قفاستاءت مس بيتسى وقالت 
لآمى : 

أوه ٠٠‏ أوه ! ٠٠‏ لاتفعلى ذلك ! . 

ولكن أعمى استمرت فى البكاء 3 رعندثن وضعت 
عس بيتسى يديها برفق حول وجه أمى ؛ وقالت الها 
برفق : 

فيدي أنك حازلت طفلة صسغيرة ٠.‏ يجب أن 
تتناوليى بعض الشاى ٠٠‏ ما اسم ألبتت ٠١‏ ؟! 

فقالت أمى : 

لاأعرف أن كنت حاملا فى ذكر أم أنثى ٠‏ 

أقصد البنت الخادمة التى تعمل عندك ٠‏ 


1 


أه -- خادمتى اسمها بيجوتى ٠‏ 

فقامت عسن بينسى ياستد عام الخادمة 0 وطلبت 
منها احضار بعض الشاى ٠.6‏ ثم التفتت الى أمى 
وقالت لها : 

تعود الى الحديث عن الجنين الذي مازلست 
تدملينه ٠١‏ انى ارغب فى أن يكون أنثى ٠٠‏ ولابد أن 
ه بيتسى تروتوود كوبرفيلد ٠ ٠‏ واعدك بأن أكون 
صديقة لها ٠٠‏ وعلى فكرة , هل تعرفين شيئا عن الطبخ 
وامساك الحسابات والاشراف على ادارة منزل ٠0‏ ؟! 

فقالت أآمى : 
تعلم هذه الأشياء . 
عملى : 

" 


كقى عن اليكاء ٠٠‏ حتى لاتمرضى وحتى لاتتائر 
بمرضك الطفلة التى ستلديتها ٠‏ 


وعندما أحضرت الخادمة بيجوتى الشاى ٠٠0‏ 
لاحظت أن أمى متعبة , فذهيت على الفور لاحضار 
الطبيب ٠‏ وبمجرد وصول الطبيب ٠‏ وكان انسمه 
مستر شيليب . صمد على الفور الى غرفة أمى ٠‏ 


ومرت عدة ساعات الى أن ظهر *الطبيب هرة 
أخرى نازلا على السلم ٠‏ فأسرعت اليه عمتى وسبالقه فى 
ليفة : 


هاه يادكتور ٠٠‏ كيف حالها ؟ 
فسن كوبرقيلد فى حالة طيبة : 


ولكنى اسال عن حال المولودة ٠-٠‏ 


"5 


وعندئد قال الطبيب : 
آه ٠*٠‏ لقد ولدت ذكرا ! 
ولم تنطق عمتى بكلمة واحدة ٠‏ ولكنها هبت واقفة 


واسرعت بالفروج هن البيت ٠٠‏ ولم تعد اليه بعد ذلك 
أبدا ٠٠‏ وهكذ! كان مولدى ٠-‏ أنا دافيد كوبرفيك ٠0‏ ! 


1 


؟ ب وبدات ادرك الاشياء 


وعن المذكريات المبكرة التى مازلت اتذكرها وجه 
فلا اتذكر من ملامحهيا سورى عينئيها السوداوين 
وخشدودها الحجمراء مثل لون التفاح 5-. وأذكر الطبخ 
والدجاج الكثير الذى كان يبرى فى - حوش البيت ٠‏ 
أضقم متى + 


ومازلت اذكر غرفة“المعيشة والجاوس : حيث كانت 


54 


غرفة النوم ٠٠‏ وكذلك اذكر منظر حديقة البيث والسور 
المرتفع الذى كان يحيط بها ٠‏ وفى تلك المديقة كانت 
كيف كانت أمى تقوم بجمع الثمسار فى سلة كانت 
تيليا ١‏ . 
وفى احدى الأمسيات كنت جالسا مع بيجوتى فى غرفة 
المعيشة بجوار المدفاة ٠٠‏ وكنت اقرا لها أحد الكتب ٠٠‏ 
وكنت متعبا لدرجة أنى لم أعد قادرا على الاحتفاظ بعينى 
تدخل فى القماش وتخرج منسه فى حركات رتيبة ٠‏ 
وتطلعت عندئذ الى وجهها ٠٠‏ وكانت تبدو فى نظرى 
جميلة ٠‏ 

وسيالتها فجاة : 

بيجوتى > > هل تزوجت من قبل ٠0‏ ؟ 

فردت بسرعة لفتت انتباهمى : 


هه 


لماذا يا داقيد ٠*٠‏ وها الذى جملك تفكر فى 

فعاودت سؤالها من حديد : 

اقصد +٠‏ الم تتزوجسى من قبل ؟ ٠٠‏ فآنت ٠‏ 
سيدة جميلة جدا ٠٠‏ اليس كذلك ؟! 

وحمردث فترة | صصسمت قصيرة » وعاودت بيجوتىي 
الخباطة بابرتها وهى تقول : 

آنا حميلة ؟! ٠*٠‏ لا ياعزيزى الصفير ! 

و لكنى تساءات مرة أخرى : 

بيجوتى ٠١‏ أذا كنت قد تزوجت ارجلاا عا > ثم 
مات هذا الرجل ٠٠‏ ألا يصبح فى مقدؤرك أن تتروجى 
رحلا آخر ٠0‏ أليس كذاك يا بيجوتى ٠0‏ ؟! 

فقالت مترددة : 

بعض الناس يرغبون فى ذلك ٠١‏ وبالتسبة لى 
تختلف بالنسبة لهذا الموضوع ٠١‏ ! 


55 
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- وماهى وجهة نظلرك انث يابيجوتي ٠١٠‏ ؟ 

وتمهلت بيجوتى قليلا قبل أن ترد : 

- وجهة نظرى هى أن تستمر فيما كنت تقرآه 

ولاحظت عندئذ أن صوتهاكان يبدى غريبا ' فنظرت 
اليها عستعمطفا ٠‏ وقلت : 

الست غاضية منى ياديجوتى ب 3 

فقامت على الفور , وقبلت جبهتى وقالت : 

لا ياعزيزى ٠٠‏ ولكنى أرغب فى أن تسمعتى 
الكثير عن تلك الاشياء التى كنت تقراها لى 6.006 

وعلى هذا . فقد واصلت القراءة ٠‏ 

وبعد فترة سمعنا جرس الباب : فذهينا انفتحه ٠ه‏ 
كانت أمي تبدى فى غاية الجمال . وقد عادت الى البيت 
ومعها رجل كنت قد رآايقه من قيل ٠٠‏ انه الجنتلمان , 
الذى أوصلها الى البيت عندما خرجت من الكنيسة يوم 
الأحد ال ماضى .-؟. وكان أسدمة : مستر ماردستون اه 
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وانحنت ١عى‏ وقبلتنى ٠‏ وعندئذن قال الجنتظمان : 

ياعزيزى الصغير ' ' كم انت محظوظ ! 

ثم وضع يده على راأسى 2 فوضعت يدى على يده 
وازحتها ٠‏ 

فقال الرجل وهو دقبل بد أمى : 

ان حبه لك لا يد هشنى ! 

ولكنى [صبت بالدمشة وغضبت من ذلك + ولكن 
الرجل حيانى قائلا :. 

- تصيبح على خير ياعزيزى الصغير ! 

فرددت تحيته ٠‏ ولكنى لم أ/سالم عليه يدا بيد 0 
وعندماآ إستدار لينص رف التفت الى ٠‏ وكان بيدق 


بالتسبة لى رجلا سيىء المنظر . ولم أشهعر نحوه بأى 


وذهبنا الى غرفة الميشة ٠‏ وقالت بيجوتى التى 
كانت تقف منتصبة فى وسط الغرقة : 


"1 


ارجى آن تكونى قد أمضيت آمسية طيبة يامسز 
كوبرفيلد ٠‏ 

فقالت أمى : 

شكرا لك ٠ ٠‏ كانت امسية طيبة جد( ٠٠‏ ! 

وقالت بيجوتى : 

إن رؤية الغرباء اهر يبعث على السرور فى 
بعض الأحيان ٠‏ 

فقالت أمى بارتياح : 

تماما ٠٠‏ 1 
فى النوم ٠‏ ولكنى سرعان ما ثنبهت مستيقظا مسرة 
آخرى ٠‏ ورآيت أمى وبيجوتى جالستين ٠‏ ويدور بينهما 
حديث متواصل ٠١‏ وكانت عيونهما مغرورقة بالدموع ٠‏ 
وكانت بيجوقي تقول : 


ان مستر دافيد كوبرفيلد لا يحب هذا الرجل ! 


لوو 


قصاحت أمى : 

أوه ٠٠‏ اتك تدقعينى الى الجنون ٠١‏ كيف 
تعرفين تماما انى «دون أصدقاء يهتمون بى آو اهتم 
بهم ! 

فقالت بيجوقى على الفور : 
ان تفعلى ذلك ٠٠‏ لا يجب ٠٠‏ ! 

وماذا أفعل إذا كان البعض يحبونتى ١‏ انى 
لا استطيع أن اصده ٠:‏ ولا استطيع أن أجعل من نفسى 
امرأة قبيحة ٠0‏ ! 

واتجهت أمى نحوى وهى تقول بعطف : 

عزيزى دافيد ٠٠‏ انها تقول انى لا أحبك ٠‏ 

فصاحت بيجوقى قائلة : 

- انى لم أقل ذلك اطلاقا ! 
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لا ٠٠‏ بل قلته ٠٠‏ قلته ٠٠‏ فهل أنا أم سيئة 
بالنسبة لك يا دافيد ؟ ٠٠‏ هل أنا قاسية عليك أو غير 
شفوقة بك ٠٠‏ انى احبك يادافيد *٠‏ اليس كذلك ٠٠‏ ؟! 


وبدات استفرق فى النوم وآنا آأحس بآن عينى مبللقان 
بالدموع ٠‏ 
ومعها الجنتليان . واأخذا يتمشيان سويا صوب البيت - 
وكان الرجل يريد أن يرى زهورنا المزروعة فى حديقة 
البيت » وطلب من امى مستاذنا فى أن يقطف زهرة ٠‏ 
وعاد الرجل الى بيتنا بعد ذلك مرات وهرات ٠‏ وقد 
البيت حين وصل مستر ماردستون راكبا على حصان 0 
وقال انه ينوى زيارة اصدقاء له موجودين فى مركب 
شراعى بمنطقة اويستوفت ٠‏ وارسلتنى امى الى بيجوتى 
بالدور العلوى ٠٠‏ ودن هناك كانت بيجوتى تنظر من 


؟ 


النافذة , ورأت أمى ومعها الجنتلمان وهما يسيران فى 
الطريق ٠٠‏ وغضيبت بيجوتى من هذا المنظر » فاخذت 
تمشط شعرى بعنف وبطريقة المتنى ©“ 


وفى اليوم التالى . أو ربما بعد ذلك قليلا ٠٠‏ 
طلبت منى بيجوتى أن اذهب معها لزيارة أخيها ٠٠‏ 
بيجوتى فى غرفة المعيشة بجوار المدقاة ٠٠‏ 

نظرت بيجوتى الى وجهى عدة مرات . وكانت تفتح 
فمها كما لو كانت تريد أن تتكلم » ولكنها كانت تغلقه 
على الفور وتظل صامتة ٠‏ ومع ذلك فقد قالت أخيرا : 


لزيارة اخى فى يارماوث ٠١‏ ونبقى هناك لدة 
اسبو عين ٠‏ 9؟! 

فسالتها : 

هل أخوك رجل طيب يابيجوتي ٠١‏ 5 


م ؟ -أدافيذ كوبر كرنن 


نعم ٠*٠‏ أنه رجل طيب ٠٠‏ وفى يارماوث سئرى 
البهر والمراكب والسفن والصيادين والرمال ٠ ٠‏ وهناك 
١‏ وتساءلت : 
ولكن مادتآ ستقول أمى +* 
اعاأوه 0 ستدعنا تذ هب الى هناك ٠٠‏ وساطلب 
منها ذلك بمجرد عودتها الى البيت ٠٠‏ انها ستبقى مع 
مسز جراير ولن تكرن وحدها ٠‏ 
وهكذا ثم ترتيب كل شىء ٠‏ * ومرت أيام قليلة قبل. 
أن يحل موعد مغادرتى للبيت ٠‏ وركبت أنا وبيجوتي 
عربة صغيرة مخصصة لنقل المسافرين وامئعتهم . 
ومازلت اذكر حتى الآن كم كنت شغوفا بمغادرة 
البيت ٠٠‏ وأحنيبيت ساعتئن كما لى كنت اغادره الى 
الأبد 00 
ا واذكر تماما كيف غمرتنى أمى بالقيلات عند بوابة 
ألبيت ٠٠‏ وبدأت أبكى * ٠‏ وبدات أمى تبكى أيضا ٠‏ 


داق 
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وعندما تحركت الهعرية خارجة من البرابة * ٠‏ جرت 
أمى خلفها ٠‏ وطليت من السائق أن يتوقف لتتمكن من 
تقبيلى مرة أخرى ١ ٠٠‏ 

وننقرت خلفى ٠٠‏ فرآيت انها مازالت واقفة على 
الطريق ٠١‏ ثم رأيت مستر عاردس تون وهى قادم 
نحوها ٠‏ وكان يبدو غاضيا عليها بسبب بكائها على 
فراقى ٠١‏ ! 


و 


؟ -زيارة مستر سحوتى 


كان الحصان الذى يجر العربة أكسل حصان فى 
العالم , فقد. كان يسير بيطء شنديد وقد احنى راسه الى 
اسفل ٠‏ وعلى طول الطريق كانت العربة تدخل الى 
بعض الحوارى الضيقة لتسلم صندوقا فى احد المنازل , 
أو تسلم سريرا فى منزل آخر ٠‏ 


وكانت الخادمة بيجوثتى تحمل على ركبتيها ربطة 


١ 


المضن 


كانت طويلة وشاقة ومجهدة: «”وكم فرحت حين وصلنا 
الى يارماوث ٠‏ 

كانت ضواحى المدينة أراضى وأسعة متبسطة ٠‏ 
وكان البحر يبدو واضخا من خلال صفوف البيوت 
المتنائرة هنا وهناك وفى كل مكان ؛ لدرجة يصعب 
معها معرفة اين تنتهى المدينة » وآين يبدا البحر ٠٠‏ 


وسارت العربة عير شارع تفوحع منه رائحة السمك . 
ثم توقفت قرب حانة ٠‏ وعندئذ صاحت بيجوتى : 


هاهو هام ٠٠‏ كم أصبح كبيرا هذا الفتى ٠١‏ ! 

وبالفعل كان فتى يافعا ضخما , تطول قامته الى 
نحى سسقة أقدام » ولكن وجهه كان يبدو كوجه طفل 
تعلوه خصلات من شعر مجعد ٠‏ 


كان هام يقف خارج الحانة منتظرا وصولنا ٠‏ 
وسرعان ماحملنى على ظهره وحمل صندوقى تحت 
ذراعه ٠‏ وحملت بيجوتى صندوقا آخر ٠‏ وسرنا عبر 
عدة حارات ارضها مغطاة بالرمال ٠‏ وتجاوزنا البيرت 
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التى يسكنها بتاؤو السفن والمراكب ٠٠‏ ثم البيوت التى 
يسكنها صناع الحبال ٠١‏ ثم جميع البيوت واللحلات / 
الأخرى التى يسكنها أو يعمل بها مختلف انواع الصنام ‏ 
والحرقيين الذين يعملون فى مختلف الأعمال والصناعات 
المتعلقة بالسفن ٠٠‏ واخيرا وصلنا الى مكان واسسمع 
مفتوح ١‏ ارضه مغطاة بالرمال ٠‏ 


وهنا قال هام : 

هاهو بيتنا يا دافيد ٠٠‏ 1 

ونظرت الى مختلف اركان المكان ٠٠‏ ولكنى لم ار 
بيتا على الاطلاق ٠٠‏ ولم يكن هناك سوى مركب كبير 
سود اللون , تطل من أعلاه اتبوبة من الحديد يخرج 
من أنواع البيوت فى ذلك المكان ٠‏ فتساعلت متدهشا ؛ , 


قاريا وإ 


وقال هام 09 
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نعم ٠٠‏ هذا بيتنا ٠١‏ ! 


لقد سررت كثيرا من منظر هذا البيت العجيب من 
الخارج ٠‏ فقد كان الباب يبدو مش قوقا فى جدار 
القارب ٠‏ كما شقت ايضا بضع فتهات تستعمل كنواغذ 
صغيرة فى كل من جانبى القارب ٠‏ وكان أعلاه مغطى 
بسقف من الخشب ٠٠‏ ! 

وازداد سرورى هين تاكسدت من أن هذا البيت 
:العجيب كان قاربا حقيقيا كثيرا ماكان يمخر عباب 
البحار . ولم يقصد بناؤوه ان يستعمل كبيت فى أى 
وقت من الأوقات ٠٠‏ ومع ذلك فكم كان ظريقا أن اعيش 
فى قارب مرتكز على الأرض وغير طاف على سطع 
المياه +٠‏ ! 

دخلنا البيت » وكان نظيفا جدا من الداخل ٠٠‏ كانت 
هناك متضدة وساعة كبيرة معلقة على الجدار وبجوارها 
بعض الرسوم والصور ٠‏ وكانت هناك مجموعة من 
المقاعد ومن الصناديق المستخدمة كمقاعر ٠‏ 


ثم فتحت بيجوتى بابا صغيرا يؤدى الى حجرة 


صغيرة خصصت لنومى ٠*٠‏ كانت حجرة لطيفة تقم 
بمؤخرة القارب ٠٠‏ حوائطها بيضاء ٠٠‏ وفيها مراة 
محاطة باطار عن اصداف القواقع ٠‏ 

وكانت رائحمة السمكك تملا هواء البيت كله ٠.‏ 
وأخبرتنى بيجوتى أن أخاها يعمل فى صيد القواقع ٠‏ 
اسمها مسز جاميدج ٠٠‏ كما كانت هناك بنت صغيرة 
اسمها أميلى ٠٠‏ فرت هاربة واختبات عندما رأتنى ٠‏ 

وتناولنا الطعام 0 وكان سمكا د 

ثم ظهر بعد ذلك رجل له شعر كثيف دلكن اللون 
يفطى رأسه وفرديه وخديه وذققه ٠٠‏ وقام الرجل. 
بتقبيل بيجوتى بحرارة ٠١‏ فقد كان آخاها مستر 
بيجوتى ٠‏ 

كان رجلا طيبا ٠-‏ وقال لى بصوت طيب : 

موحبا بك عندنا يامستر دافيد <٠‏ اثى فخور 
بزيارتك لنا ٠٠‏ وارجى أن تكون سعيدا معها ( واشار 


1: 


| ويعد ذلك تركنا وذهب ليغتسل ٠٠‏ وعندها عاد . 
كان وجيه اكثر احعرارا ٠*٠‏ مثل لون القوقعة الذى 
يتحول الى اللون الأحمر حين تغمر فى الماء ٠‏ 


وفى المساء حلسنا جميعا جوار المدقاة ٠١‏ وعلمت 
أن هام ليس اينا لمستر بيجوتى ٠‏ ولكنه ابن شقيقه الذى 
هات غريقا فى البحر ٠٠‏ كما علمت ان اميلى الصغيرة 
بنت صهر مستر بيجوثى الذى هات ايضا ٠١‏ أما مسز 
جاميدج فقد كانت ارملة لصديقه مستر جاميدج ال.ذى 
كان يعمل معه فى نفس القارب , ولكنه غرق فى البحر 
منذ فترة طويلة ٠‏ ولم يعد لمسن جاميدج أى ماوى 
سوى بيت صديق زوجها الستر بيجوتى ٠‏ فعاشت مغه , 
فى نفس البيت ٠‏ 


وعندها توجهت للنوم ٠.‏ كنت أسمع صوت الرياح 


1.5 


البيت القارب أخذ يشق طريقه فى البحر الواسيع ٠٠‏ 
وأن مستر بيجوتى كان القبطان ! 


وفى صباح اليوم التالى خرجت لأتمشي على 
الشاطىء ل وكانت مع أميلى . وسألتها : 


اعتقد انك تحبين البكر نبي ذا 
فاجابت على الفور : 


ب الا ٠٠‏ انى أخاف منه ٠١‏ لقد رأيته وهو يحطم . 
قاربا كبيرا الى قطع صغيرة ٠١‏ انه جبار وقاس على 
رجالنا ٠١‏ ! 


وظئلنا نسير سويا الى أن وصلنا الى رصديف 
ممتد كاللسان بداخل البحر مخصص لرسو السفن 
والقوارب الكبيرة ٠٠‏ وظلت اميلى تسير وحدهمسا 
فوق هذا اللسان حتى وصلت الى حافته النهائية عند 
المياه العميقة ٠‏ ثم أخذت تجري عاندة ٠‏ فقلت لها 
فندهشا : 
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- لقد قلت لى منذ لحظات أنك تخافين البحر ٠٠‏ 


فقالت اميلى : 
أنى أآخاف منه عندما تهب المعواصف ٠*٠‏ ولا 
أآخاف منه عندها يكون هادئًا ٠٠‏ مثل حالته الآن ٠٠‏ 


لذلك فقد ضحكت من خوفى عليها حين كانت عند 
حافة الرصيف عند الميام العميقة ٠٠‏ ومع ذلك فقد 
شعرت فى بعض الاوقات في حياتى الممستقيلة التى 
عشتهما فيما بعد ٠‏ انه كان من الأفضل لو انها قد 
سقطت فى البحر فى تلك الرة ٠‏ 

لقد أحبيت اميلى الصغفيرة ٠ ٠‏ كانت مجرد طفلة ٠٠‏ 
وكنت مجرد ولد صغير ٠٠‏ ولكن هناك شيئًا فى غاية 
الجمال ينبثق دائما من ذلك الحب النقى البسيط الذي . 
يريط آحيانا بين الأطفال الصقار ٠‏ 

كنا نتمشى دائما على رمال شاطىء يارعاوث ٠‏ 
وكنا نقضى هناك الساعات تلو الساعات ٠‏ وقد لاحظت 


2018 


بيجوتى ومسز :جاميدج هدى سمادتنا ٠٠‏ وتهامستةا 
علينا :, 

- اليسا جميلين وهما يلعبان معا ٠١‏ ؟! 

وحين كان مستر بيجوتى يرانا معا ٠٠‏ انا 

وقد لاحظت أن مسز جاميدج لم تكن سعيدة فى 
كل الأحيان ٠٠‏ فعندها ذهب مستر بيجوتى فى احدى 
مستر جاميدج واخذت تقول : 

- انى وحيدة ٠٠‏ وكل الأشياء ضدى ٠١‏ 

ثم أخذت تشكو من شدة البرد فقالت لها بيجوتى : 

ب أن البرد كان شديدا طوال اليوم ٠٠‏ لقد شعرنا 
كلنا به + 

فقالت مسز جاميدج : 

ولكنى أشعر بهذا البرد الشديد أكثر من كل 
الناس ! . 


لح 


وعندما تناولنا طعام العشاء في تلك الأمسية -- 
كانت الأسماك صغيرة ومملوءة بالشوك » وأغلبها كان 
قد احترق اثناء طهيه ٠‏ وجلسنا صامتين يلفنا شعور 
شبيه بالحزن > أعا مسز جاميدج فقد انخرطت فى 
البكاء وهى تقول : 


أنى اشع بالحزن أكثر منكم جميما ٠0‏ ! 


وعندها عاد مستر بيجوتى الى البيت فى الساعة 
وهى جالسة فى أحد أركان البيت اندهش مستر بيجوتى 


وسالها : 
ب ماذا فى الأمر ٠٠‏ ولماذ! تبكين هكذا ٠٠‏ كونى 
بتهجة ٠١‏ ] 
فقالت : 


3 ت +٠‏ وأن, أسفة 

ه. لقد ذهبت لتسهر خارج ا ا 
لذلك ٠٠‏ واشعر بانى السبب الذى دفعك الى الخروج 
من بيتك ٠٠‏ ! 
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تقولين انك السبب الذى دفعنى للخروج ؟ ٠‏ 
لم يكن هناك سيب يدفعنى للشروج سوى رغيتى فى 
فمل ذلك ٠‏ 

فقالت مسز جاميدج وهى تذهب استعدادا للثوم : 

ب ائى وحيدة ٠٠‏ ولا يحبنى آحد ٠٠‏ واأشسعر 
بالأشياء أكثر عما يشعر بها الناس الآخرون ٠٠‏ لقد 
فشلت فى جعل نفسى مثلما اريد ان تكون ٠٠‏ وفشلت * 
فى جعل هذا البيت مريها كما يجب ٠٠‏ !) 

وعندئذ قالت لى بيجوتى : 

- انها تفكر فى الرجل القديم ٠‏ 

فتساءلت مندهشا : 

ومن هى هذا الرجل القديم ٠٠‏ ؟ ؛ 

فقالت ببساطة : 

زوجها الذى مات 1 
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ومر الأسبوعان 0 وانتهتٍ 0 : وحلت ساعة 

عن أميلى الصغيرة 

وعندما كنا نتوجه الى المكان الذى ستقوم منه عربة 
السفر , سرت انا واميلى ذراعا فى ذراع +٠‏ وعندما 

واعلنت سرورى هذا لبيجوتى ٠٠‏ ولكنها لم تكن 
مسرورة لذلك : بل كانت فى منتهى الحزن ! 

واخيرا وصلنا الى البيت ٠٠‏ ومازلت الى الآن 
اتذكر ذلك الجو اليارد الذى كان يلفه . وتلك السحابات 
الداكنة المحملة بالأمطار التى كانت تعلوه ٠‏ 

وفتح آلباب ٠٠‏ قاندفعت جاريا صوبه والفرم , 
يفعرنى ٠‏ ولكنى فؤجئت بوجود خادمة غريبة 
لا اعرفها ٠‏ فسالت. بيجوتى : 

ب ما هذا يابيجوتى »2 ألم تعد أمى الى البيت 
يعلد ٠٠‏ ؟ ! 


للع 


فقالت بيجوتى متنهدة ويتردد : 
نعم ٠*٠‏ لقد عادت يا دأفيد ٠٠‏ ولكن انتظر ٠٠‏ 
فقلت وانا أشعر يباضطراب تشديد : 


ماذ! حدث ؟ ٠٠‏ لاذا لم تحضر آأمى لتستقيلتى 
عند باب البيث ؟ ٠٠‏ هل ماتت ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ لايمكن ان 
تكون قد ماتت ٠٠‏ اليس كذلك ؟ ! 

وقالت بيجوقى : 


لا ٠٠‏ لم تمت ٠٠‏ وكان يجب على أن أخبرك 
بهذا الأعر من قبل ٠ ٠‏ لقد أصبح لك الآن أب جديد !1 ٠٠‏ 
تعال لتراه ٠٠‏ [1 


وشحب لون وجهى *' وهى تتوجه بى صوب 
غرفة اللعيشة ٠٠‏ وهناك تركتنى ٠٠‏ 


وعند آحد جانبي المدفاة كانت تجلس امى ٠٠‏ وعنل 
الجائبي الآخر , كان يجلس مستر ماردستون ٠٠‏ ! 


5ه 


1 وبدات متاعبى 


كانوا قد نقلوا حجرة نوعى الى حجرة آخرى ٠٠‏ 
وبمجرد ان رقدت على سريرى » سحيت الغطاء فوق 
راسى 2 واستغرقت فى البكاء حنى اخذنى النوم ديد 

واستيقظت على صوت يقول : هاهو !! ٠٠‏ وشعرت 
بيد تكشف الفطاء من فرق راأسى ٠.‏ *ورأيت أعسى 
وبيجوتى وقد جاءتا لتريانى ٠ ٠‏ وقالت آمى : 

نا والقية عا المكاية + + 

فقلت وانا آدير وجهى عنها : 


ب لا شسيء 1 


5م 


والتفتت ١'مى‏ نحو بيجوتى وقالت لها بحدة : 

انت التى افسدته ٠٠‏ لقد حدثته بكلام ضدى ٠٠‏ 
أوه يا دافيد ٠٠‏ ايها الولد السيىء ٠٠‏ اوه يابيجوتىي ٠٠‏ 
أيتها المراة السيثة ٠٠‏ هل أواجه كل متاعب ومصاعب 
العالم لمجرد انى تزوجت +٠‏ اليس من حقى أن اكون 
سعيدة ٠0‏ ؟! 

وهذا شعرت بيد تهزنى ٠‏ > لم نكن يد أمى ولا يد 
بيجوتى ٠٠‏ كانت يد مستر ماردستون الذى كان يقول 
لأمى فى نقس الوقت : 

ما هذا ياعزيزتى كلارا ؟ ٠٠‏ هل نسيت ماقلته 
لك ؟ ٠٠‏ يحب أن تكونى حازمة !! 


فقالت امى كما لو كانت تعتذر : 


انا آسفة يا ادوارد 5 "5 بيضيعبا على أن اكون 
حازمة ! 


فيمس في اذنها ببضع كلمات ٠٠‏ وقد عرفت قيما 


؟م 


بعد أنه مسيطر على امى تماما ويستطيع أن يجملها 
تفعل أى شىء يرغب فيه ٠‏ وقال لأمى بحزم : 

انزلى ياعزيزتى الى الدور الأسفل ٠‏ * ودعيفى 
أنا ودافيد لكى نتفاهم سويا . 1 

وعندما خرجت أمى وبيجوتى من الحجرة ؛ قال لى ' 
مستر ماردستون : 

ل داقيد ٠٠‏ هل تعلم كيف أروض حصانا ١‏ 
أو كيف اجعل كلبا يطيعني ٠٠‏ ؟ ! 

لاا ٠٠‏ لا أعرقا ! 

- انى أضيريه + أنى اقول لتنشيسى : سوفقاه 
انتصر على هذا الحيوان ٠٠‏ سدوف أخدرية ؛ + وآضيرب 
يشدة كل جزء فى جسيده ٠٠‏ هل تفهم ها أقوله لك ١‏ 
نعم -- يبدو أنك قد فهمت <٠‏ هيا ٠١‏ الغسل وجهك 
وائزل ععى الى الدور الأسقل ٠١‏ ! 
قال مستر ماردستون لأمى : 
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كلارا يا عزيزتى ٠٠‏ لن تشعرى بالمتاعب التى 
0 يسببها لك هذا الولد مرة ألخرى ٠٠‏ ! 
. ويعد أن ثناولنا طعام العشاء فى ذلك اليوم , 
توقفت احدى العربات جوار باب بيتنا ٠١‏ ونزلت منها 
مسن ماردستون ٠٠‏ آحخت مسنر ماردستون :-؟ء وكانت 
وتضع تقودها فى حقيبة صغيرة مصنوعة من الحديد ٠١‏ 
لقد كانت امرآة حديدية !! 1 
نظرت الى شذرا ٠٠‏ وقالت وهى تسلم على بيدها : 
اتى لا أحب معظم الأولاد ٠‏ 
وقال مستر ماردستون : 
هذا ولد عديم الأخلاق ! 
: وفى صباح اليوم التالى تجمعنا جميعا حول مائدة 
لافطار ٠٠‏ وسمعت مس ماردستون تقول لأمى : 
والآن ياكلارا ٠٠‏ لقد حجنت لمساعدتك ٠٠‏ انك 
جميلة جدا ٠٠‏ وليست لديك أية فكرة عما استطيع أن 


م 


أعمله من أجلك ٠٠‏ واذا اعطيسي جميع مفاديح البيث . 
فسوف استطيع أن اتدير جميع شئون هذا البيت من 
الآن فصاعد! ٠٠‏ 


وعلى القرر بدات أمى فى البكاء و فقال لها 
مسقر ماردستون : 

كلارا ! ٠١‏ أنى متدهش لذلك ٠٠‏ ! 

فقالت امى وهى تحاول أن تكفكف دمعها : 

- انك تتحدث عن «١‏ الحزم » وعن « الاتضباط » .. 
ولكنك تتناقض مع نفسك ٠٠‏ هن المؤلم جدا أن أكرن 
فى « بيتى » ولا عافاو ا هم وو 

فقاطعها على الفور : 

بيتى * ! ٠‏ - هل قلت ٠‏ بيتى » مه # 1 

فقالت أمى مستدركة وقد بدا عليها الخوف : 

أقصد ٠‏ بيتنا » ٠*٠‏ عن المؤلم جدا أن أبدو غير 
قايدرة على القيام بالاشراف على ادارة بيقنا ٠+‏ 5 
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عاجزة عن القيام بأعمال هذا البيت ٠٠‏ واثى على يقين 
من أنى كنت أدير هذا البيت أدارة حسنة قبل أن 
متزوج ٠٠‏ اسال بيجوتى ٠٠‏ | 

وهنا قالت اإخته مس ماردستون يحزم : 

د ادوارد ليا سارحل غدا ا 


فرد عليها أخوها يحزم أكثر : 

دب مس جين عاردستون ٠‏ الزمى الصمت !! 

والتفت الى امى وقال لها : 

كلارا ٠٠‏ عندما تزوجتك كنت أمل فى أن أمنحك 
القدرة على الحزم والانضباط ٠٠‏ لأنك تحتاجين الى 
ذلك ** وعندما تعطفت أختى جين ماردستون وجساءت 
لتساعدنى فى ذلك ٠٠‏ فقد كنت اتوقعم أن تشكريها على 
هذا العطف ٠٠‏ 1ها هذا الكلام الذى تقولينه ٠١‏ فانه 
يسبب الى ويغير مشاعرى ٠٠‏ 

فقالت أعى وهى تبكى : 


يفن 


أوه ٠0‏ لاتقل “مثل ذلك ٠٠‏ اتى شاكرة لها ٠٠‏ 
ابين ناس الايعطفون على 080 000 

وعندئن القفت مستر ماردستون الى وقال : 

- داقيد * هذا كلام لا يناسك + * غادر الغرقة 
فورا ٠١‏ ! 

واغرورقت عيناى بالدموع لدرجة كنت لا استطيع 
معها رؤية الباب ٠‏ 

وهكذا تولت مس ماردستون كل شئون البيت ٠0‏ 
واذا! حدث أن نطقت ١امى‏ بكلمة أو اأبدت آابة فكرة أو 
المديدية على الفور ,2 وتبدو كما لو كانت س تعيد 
المفاتيح .6 وعندتث كانت أمى تخاف وتلزم الصمت * 

وكان من المفروض أن تقوم أمى باعطائى 
الدروس ٠٠‏ ولكن مستر ماردستون واخته يحضران 
دائها ساعة الدرس .؟* وينتهزان هذه الفرصة لتلقين 
١مى‏ دروسا فى كيفية الحزم والانضباط ٠٠‏ 1 


مه 


مسمئر عاردسئكون وأآختنه 
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فى الماضى ٠-‏ اى قبل أن تتزوج آمى ٠٠‏ كنت 
أتمتع باوقات الدروس واتعلمها بسهولة ٠٠‏ ولكن هذه 
الدروس اأصبحت الآن - بمعضور مستر ماردمستون 
واخته ‏ شيئا يبعث الخوف والألم ٠‏ + أصيمت محاكمة 
يومية محزنة لى ولأمى ٠‏ 

وفى أحدى المرات +٠‏ تقدمت الى أمى ومصمسى 
الكتاب ٠+‏ و سلمته لها مفتوها لكى ترى كيف حفظلت 
الدرس ٠ ٠‏ وبدآات فى تلاوة الدرس يسرعة قبل أن يطير 
من ذهنى ٠ ١‏ ولكنى كنت مضطربا بسبب حضور مستر 
ماردستون وأخته . لذلك فقد اخطات فى كلمة ٠‏ وعندئذ 
نظر الى مستر ماردستون شذرا فاخطات فى كلمتين ٠١‏ 
الفور ست أوى سبع كلمات ؟* وكانت احمى تحاول أن 
تساعدنى ولكتها لم تجسر على فعل ذلك ٠‏ وقالت لى : 

ع أوه يادافيد ٠.‏ 

وهنا تدخل مستر ماردستون قائلالها : 

كلارا ٠٠‏ لابد أن تكونى حازمة ومنضبطة مع 


وه" 


الولد ٠-٠‏ لاتقولى له : أود بادافيد ٠٠‏ بل انظخضرى 
' للموضوع هكذا : هل حفظ هذا الولد درسه ام لا ٠١٠‏ ؟ 

وقالت مس ماردستون على الفور : 

الا ٠١‏ لم يحفظ درسه ٠‏ 

دينما قالت أمى : 

اخشى الا يكون قد حفظه ٠١‏ 

فقالت مس ماردستون : 

آذن أعيدى اليه الكتاب . وقولى له أن يحفظ 
درسه جيدا ٠‏ 

فقالت أمى بارتياح : 

هذا ماكنت أنوى أن اعمله بالفعل ٠٠‏ تعال 
ياداقيد ٠٠‏ خذ الكتاب وحاول مرة ثانية ٠٠‏ ولا تكن 
غبيا ٠0‏ ! 

وساولت مرة اخرى ٠٠‏ ولكنى فشلت فعمل مستر 
عاردستون حركة تدل على تقاد الصير وكذلك فعلت 
آخته ٠٠‏ بينما كانت أمئ تحاول أن تحرك ش قتيها 
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لتساعدنى ٠‏ فشخطت فيها مس ماردستون صائحة : 
كلارا ٠٠‏ !كل 


وعندئد نهض مستر ماردستون من مقعده ٠١‏ وأخذ 
الكتاب ٠٠‏ وضرينى به على رأسى ٠٠‏ وألقى بى خارج 
الغرفة ٠‏ 

مكذا كنت اتلقى دروسى دوعا وراء يوم + > وحسى 
عندما كنت أحفظ الدروس جيدا ٠ ٠‏ كان مستر عاردستون 
وأخته يكلفانئ' بمزيد من الواجبات ٠٠‏ وكانا لايطيقان 
أن يريانى غَْر مكلف بواجب ٠‏ 


وهكذا تبددت سعادتى ١‏ ٠*وأصيحت‏ كثيو الصدمت ٠١‏ 
ومع ذلك فقد كانت سعادتى الوحيدة في الأوقات التى 
اقضيها متفمصا الكتب التى تركها أبى . والتى عثرت 
عليها فى حجرة مجاورة لحجرتى ٠٠‏ عثرت على * 
« روبنسون كروزو ٠»‏ وعلى كتب الرحلات والعديد من 
الكتب الأخرى ٠٠‏ وكانت هذه الأوقات هى المزاء 
الوحيد الذى يساعدنى فى الهروب من شقائي 
وتعاستى ٠٠‏ 1 
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ذات صباح , ٠‏ توجهتٍ الى غرفة اللمعيشة 'ؤمعى 
كتاب الدروس. د05 وكانت أفى تبدو قلقة ٠٠‏ وكانت 
مس. يمار ستون” تبدو حازمة ٠٠‏ أها مستر ماردستورن 
مكان ن يمشك فى يده عصا غليظة ٠‏ 

والثفتمستر ماردستون الى أحمى وقال لها : 
لا تهتمى كثيرا بهذا الأمر ياكلارا ٠١‏ فانا نفسى 
ضربت كثيرا عتدما كنت فى مثل سنه ٠١‏ 

وقالت ماردستون مؤمئة على كلامه : 

العم ٠٠‏ هذا صحميح 6ه 


3 
4 


فسالتها امى : 

- ولكن هل تعتقدين أن الغمرب قد اصلح 
ادوارد ٠٠‏ ؟! 

فردت عليها فورا : 

وهل تمتقدين ان الضرب كان يؤللمه ٠٠‏ ؟! 


والتفت الى مستر ماردستون وقال لى وهو يمسك 
بالعصا : 1 . 


والآن يادافيد ٠٠‏ يجب ان تهتم بدروسك بقدر 
أكش من المعتاد : 

وفى الحقيقة ٠٠‏ فقد اصبحت كارها لاجبارى على 
تلقى دروسى بتلك الطرق المرعبة ٠٠‏ وكانت حالتى 
تزداد سوءا يداون واصبحت غير قادر على التذكر 58 
ماردستون وشخطت فيها : 

كلارا 1٠‏ 
ك5 


فقائت امى كما لو كانت قبرر موقفها : 
يبدو أنى لست على مايرام هذا اليوم ٠١0‏ ! 
فرد عليها مستر ماردستون قائلا : 
كلارا ٠*٠‏ يبدو أنك لست حازمة بقدر كاف لكى 
تتحملى المتاعب التى يسيبها لك هذا الولد ٠٠‏ 
والتفت الى وقال : | 
العلرى ٠٠‏ 1 
وعندما كان يقودنى خارج ياب الغرفة , اندفعت 
| أمى نحوى ٠‏ ولكن عمس مأردستون امسكت بها وهسيتها. 
قائلة : ١‏ 
كلارا ٠٠‏ كم أنت غبية ! 
اليه وانا ابكى : ع 
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لقد بذلت كل جهدى فى حفظ دروسي ‏ * ولكنى أافقد 
القدرة على التعلم عندما تكون انت وهس ماردستون 
بالقرب متى ! 


وفهاة ؛ امسك براسئ ووضعها تحت ذراعه ٠٠‏ 
فاضطررت الى أن اعفن يده ٠٠‏ وعتدئذ بدا يضربنى 
ضريا “مبرحا كما لى كان يريد أن يقتلني ٠٠‏ وكانت 
هناك ضجة كبرى ٠٠‏ فكلما استمر فى ضربى ٠٠‏ كلما 
كنت اصسرخ باعلى صنوتى ٠٠‏ وبرقم كل هذه الضجة » 
سمعت أقدام ١مى‏ وبيجوتى وهما تصعدان درجات السلم 
وكانتا تبكيان وتصرخان بشدة ٠‏ 


وعندئد توقف مسثن ماردستؤن عن الضشرب بدن 


وخرج هن الغرفة , واغلق على بابها ا 


ويعد فترة , بدات أهدا ٠‏ :واخذت اتصنت , فلم 
"اسمع فى البيت صوتا * ونظرت الى دجم فى 
الرآة ٠٠‏ كان ن أحير ومتورهما فشعرت بالكوك .. 


” 


وازداد أحساسى بسوم حالتى ٠٠‏ واعنقدت انى قد 
ارتكبت شيئًا نظيعا ٠٠‏ واخذت افكر فيما ياترى : 
سيقعلوته بى ٠٠‏ هل سيرسلوتى الى السجن ٠٠‏ ؟! 
وشهرت بباب الغرفة وهو يفتح ٠٠‏ ودخلت فس 
ماردستون ٠٠‏ ووضمت على المائدة بفعض الخيز وقليلا 


من اللبن :٠‏ ونظرت الى بحزم ٠*٠‏ ثم خرجت وأغلقت 
الباب مرة أخرى ٠‏ 
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1 وارسلونى الى المدرسة 


عانيتها ومازلت اعانيهما ٠-‏ وخيل الى اتهم ينوون 
شنقى ٠٠‏ أو يفعلون بى أشياء أخرى لا آعرقها ٠‏ 
مرت كما لو كانت سئوات طويلة ٠١‏ وكنت أتصنت على 
كل الأصوات التى تحدث فى البيت ٠٠‏ وقع الأقدام ٠‏ 
وصوت الجرس عندما يدق ٠٠‏ وكل الأصوات الأخرى 
التى تحدث في الشارع > 
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وفى اليوم الأخير . سمعت صوتا يهمس ياسمى 
فاقتريت من الباب وقلت متلهفا : 


- أهذه انث ياعزيزتى بيجوتى ٠0‏ ؟ ! 


نعم يادافيد ٠٠‏ وتكلم بصوت منخفض حتى 
لاتسمعنا ؛ 


وكانت تقصد يذلك عس مارديستون بالطيع -. 
وسألتها بصوت متخفض : 

كيف حال أمى ؟ ٠٠‏ هل هى غاضية منى ٠0‏ ؟! 

وسمعت تهنهة بكاء بيجوتى وهى تقول : 

لا ٠٠‏ ليست غاضبة ٠0‏ ! 

ب وماذا سيفعلون بى ياعزيزتى بيجوتى 2:0 هل 
تعرفين ؟ ! 


انعم ٠٠‏ نعم ٠١‏ سيرسلونك الى مدرفبة :قرب 
لندن ٠‏ 


متى يأبيجوتى ٠0‏ ؟ 
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ثم وضعت بيجوتى فمها ‏ قرب ثقب مفتاح الباب ٠‏ 
وهمست بحتان : 


غزيزى دافيد ٠٠‏ لقد مر وقت طويل دون ان 
اراك ٠*١‏ ولم يكن ذلك بسيب انى لا أحبك ٠٠‏ بل على 
العكس ٠٠‏ لقد امتنعت عن زيازتك لأن ذلك أافضل بالنسبة 
لك وبالنسية لأمك ٠٠‏ فانا أخشى غضب مستر ماردستون 
وأخته علينا جميعا ٠٠‏ وربما سياتى اليوم الذى ستعرف 
فيه امك أنى مخلسة لها وتعود من جديد لتضمع راسها 
فوق كتفى ٠-٠‏ واعدك بانى سأكتب لك ياعزيزى ٠‏ 
واختنقت كلماتها بعد ان بدات فى البكاء 
فقلت لها : 


ب شكر! لك ياعزيزتى بيجوتى ٠"‏ وهل يمكنك 
أن: تكتبى الى أخيك مسثر بيجوتى والى اميلى .الصغيرة 
لتطمئتيهم على حالى ٠١‏ وانى لست فى حالة سيئة 
كما: قد يظنون ٠٠‏ واتى ارسل تحياتى وحبي لهم 


.ب 


حميها + 00 خصوصا أميلى الصيفيرة ع أرجدك أن 
تكنيبى لهم يهذا ٠٠‏ ! 


ووعدتنى بيجونى بذللكه * 


وفى صياح اليوم المتالى جاءت مسن ماردس تون 
واخبرتنى بأنهم قرروا ارصالي الى المدرسة ٠٠‏ وعندما 
توجهت معها الى مائدة الافطار ٠+‏ رأيت أمى جالسة 
وقد أحمرت عيناها من كثرة البكاء +٠:‏ ومع ذلك فقر 
قالت 
ره يادافيد ٠٠‏ حاول أن تكون ولدا طيبا ٠١‏ 
لفد جعلوها تصدق انى ولد سيىم ٠٠‏ وحاولت 
أن اتناول طعامى ٠٠‏ ولكن دموعى تساقطت على الخبز 
والزبد ٠١‏ 1 
وعندما وصلت العربة التى ستحملنى الى باب 
البيت ٠‏ وضعوا فيها صندوقى ٠٠‏ ولم تحضر بيجوتي 


لتوديمى ٠٠‏ وحضرت أمى ومعها مس ماردستون النى 
قالت لها بحزم : 


آلا 


كلارا ٠٠‏ كونى حازعة ! 

فقالت أمى طائعة : 

حاضر ياعزيزتى جين ٠٠‏ وداعا يا دافيد ٠‏ 
انت ذاهب مصلحتك -٠‏ وداها يادئى ٠٠‏ وسوف تعود 


الى البيت فى فترة الاجازة ٠٠‏ وكن ولدا طيبا أفضل 
من ذلك ! 


وعندها اغرورقت عيئاها بالدموع ٠‏ صاحت قدها 
مس ماردستون : 

: ٠٠ كلارا‎ 

فقالت امى : 

نعم ياعزيزتى جين - ٠ليرعاك‏ الله يا دافيد ٠١‏ ! 


وهنا أخذتنى مسن مهاردستون وأجالستنى فى 
العرية ٠٠‏ وبدا الحصان الكسول يتدرك يبطه ٠٠‏ 


فى 


وافرورفت عمساعا بالدموع 5 


؟؟ 


074 


الجزء الثانى 


9 
المدردسة 
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7 فى الطريق الى المدرسة 


وظللت ابكى الى أن ابتل منديلى تماما من كثرة 
وتعجبت لاذا توقف ٠ ١‏ ولكنى رأيت بيجوتى وهى تقفز 
الى داخل المعربة وآخذت تقبلنى ٠٠‏ 1 

وأعطتنى بعض أكياس من الورق مملوءة بالكعك ٠٠‏ 
كما اعطتنى كيسا صغيرا به بعض النقود ٠٠‏ ثم نزلت 
من العربة وآاخذت تجرى ٠٠‏ وعندئذ بدات العرية فى 
الثحرك من جديد ٠‏ 


وبعد افترة توقفت عن البكاء <٠‏ ووضع السائق 


يف 


منديلى فوق ظهر الحصان ليجف ٠٠‏ وفتحت كيس 
النقود . فوجدت به ثلاثة شلنات لامعة براقة . كما وجدت 


ورقة صغيرة مكتوب فيها:: الى دافيد ٠١٠‏ مع حبى ٠٠»!‏ 

ع ا 

ا ا ل 000 

هناك ٠٠‏ الى لندن ٠‏ 

الى لندن ؟ ٠٠‏ ان هذا المعصان سسيموت 
قطعا .قبل أن يصضل الى -“نصف الطريق الى هناك اننا 
سنذهب فقط الى يارماوث ٠١‏ ومن هناك ستركب عربة 
سفر كبيرة ستاخذك الى لندن ٠٠‏ 

كانت هذه خطبة كبيرة ولويلة بالنسبة الى مستر 
باركيس ٠٠‏ وهو اسسم سائق العرية ٠١‏ ' 

وأعطيته كعكة ٠١‏ فوضيعها فى فمه وابتلعها مرة 
واحدة ٠‏ وسالنى يعد فترة : 


4ب؟ 


اهل هى أثئى صائعت هذا الكمله: ٠١‏ ؟ 
فقلت له : ظ 
- هل تقصدا بيجوتى يانيدى ؟ ٠٠‏ نعم هى التى 
صنعته. ٠.‏ + وهى تقوم بكل اعمال الطبغ ٠‏ 
وأخذ مستر بأركيس يحملق فى أذنى المصأن وهر 
مستغفرق فى التفكير ٠‏ ثم سالنى : 
هل لها زوج ٠٠‏ ؟ 
لا ياسيدى ٠٠‏ انها غير متزوجة ٠‏ 
وظل يحملق فى اذنى المصان . ثم قال مرة اخري : 
- وهى التى تقوم بكل !عمال الطبخ ٠‏ 


تعم ٠٠‏ 
اعتقد انك ستكتب لها مستقبلا ٠‏ 
انعم ساكتب لها ٠١‏ 0 


وعندئذ أدار مستر باركيس عينيه ذ 
راج بنيه نموى ونظر الى 


9 


. - عندما تكتب اليها ٠-٠‏ قل ليا ان ٠‏ باركيس 


٠ )١(»© مستعل‎ 

قتساءلت دون ان أفهم قصيده : 

باركيس مهستعد ؟ ٠٠‏ هل هذه كل رسالتك ٠١‏ ؟! 

فقال بهدوء وببطىء : 

١ 55 انعم‎ 

ل ولكنك يامستر باركيس س_ تمر ببيتنا غدا ٠‏ 
اليس من الأفضل أن تبلفها رسالتك ينقسك ٠٠‏ ؟ 

فقال يهدوء مرة أخرى : 

أايلغها بأن « بأركيس مستعد » ٠٠‏ هذه هى كل 
رسالتى ٠‏ 

وعندما وصلنا الى يارماوث + قالمث السيدة التى 
تدير الهانة أن عشائى جاهز ٠‏ واقتادتنى الى مسالة 
1 وأسعة ٠.‏ وأحضر الخادم عشائى وهو يقول : 


11) عبارة تعنى أنه بعرض عليها الزواج به . 


3 


هذا عشاء به كمية من الطعام أكثر من حاجة 
ولد صغير ٠٠‏ هل تدعنى أساعدك فيه ٠٠‏ دعنا نرى 
من ياكل أكثر من الآخر ٠٠‏ ! ش 

وبالطبع فقد اكل الخادم أكثر منى ٠٠‏ أكل كل 
العمشاء تقريبا ٠٠‏ وطلبت منه أن يحضر لى بعض 
الأورأق لاكتب رسالة الى بيجوتى ٠‏ وكتبت : 

« عزيزنى بيجوتى * 

وصلت بالسلامة الى ياماوث ٠٠‏ و ٠ه‏ باركيس 
مستمعد »م ٠٠‏ أبلفى امى يحبى ٠.‏ 

المخلص لك والذى يحبك كثيرا ٠‏ 

٠ داقيد‎ 

ملحوظة : هو يقول انه حريص على أن تعرفى أن 
« باركيس مستعد » 5 

وسألئى الخادم : 

هل انت ذاهب الى المدرسة ٠١0‏ ؟ 


ام 


نعم 0 
وآين تقع هذه المدرسة ٠0‏ ؟ | 
بالقرب من لندن ٠٠‏ هذ! كل ما أعرفه عنها ٠‏ 
ماقو + حافس شق اذلف ا 0005 
فقلت مندهشا : 
د للمانظا ٠.٠١‏ ؟! 1 
انها المدرسة التى يكسرون فيها ضلعين من صدر 
كل ولد ! 
ولم يسعدنى هذا الكلام طبعا ٠٠‏ 
وبعمد فترة وصلت عرية السفر الكبيرة الى باب 
الحانة الخارجى : واوصلتنى السيدة التى تدير الحانة 
الى العربة وهى تنظر الى بدهشة وقالت : 
هل التهمت كل طعام العشاء دون أن يساعدك 
احد 3 
ونادت على الخادم : 


كم 


ب جورج ٠٠‏ ان هذا الولد سسينفجن من كثرة 
ما أكل ٠".‏ !إ 
٠‏ وتحركت عربة السفر واخيرا وصملت الى لندن فى 
المدرسين الذين يعملون فى المدرسة ٠‏ كان اسمة مسثتر 
ميل ٠‏ وقلت له انى لم اتناول افطارى ٠‏ 
فقال : 0 
ل ستشترى بعض الطعام + وسلوف اذهب لزيارة 
سديدة عجوزر 55 وستتناول طعام اقفطارك عندها ٠‏ 
ومشينا حسافة قصيرة 8 الى ان وصلنا الى أحد 
ملاجىء الفقراء والمجزة التى يبنيها بعض الأغنياء 
المحسنين لايواء المعوزين من الثاس ٠‏ ودخلت مع مستر 
ميل الى داخل الملجا ٠‏ وسمعت صوت سيدة عجوز 
تناديه : ش 
عزيزى شارلى ! 
وعرفت أنها أم مستر ميل ٠0‏ 


مم 


'وبعد أن تناولنا افطارنا سوياءقالت السيدة العجوز 0 

هل احضرت صفارتك ياشارلى ؟ 

واخضرج مستر ميل صسفارته ويدا يعزف لحنا ' 
وكان اسوا عزف سمعته فى حياتى 0 

وبعد أن خرجنا من الملجا . ركينا عرية سفر اخرى 
أوصلتنا الى بلا كهيث ٠‏ 

ثم سرنا مسافة طويلة حتى وصلنا الى بيت مبنى 
من الطوب وله باب علقت عليه لافتة مكتوب عليها : 


ه سالم هارس » ٠‏ 
وفتح الباب ٠‏ وظهر رجل له ساق خشبية ٠‏ 
وقال له المدرس : 


هذا هو الولد الجديد ٠‏ ا 

كان « سالم هاوس » هذا عبارة عن مبنى مربسمع 
: الشكل له مظهر حزين ٠٠‏ وقادنى الرجل الى إحد 
الفصول ٠٠‏ وهو مكان محزن وفارغ تماها وليس فيه 
أحد غيرى ٠‏ وكانت هناك ثلاثة صفوف طويلة من مقاعد 
التلاميذ ٠٠‏ وقصاصات كثيرة من الورق متناثرة على 
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الأرضى -٠‏ وكانت الجدران كلها ملوثة بالعير كما لى 
كان السقف قد أعطر حيرا 5 وكانت رائمته كريية 
الاتطاق ٠‏ 


وفى ذلك الفصل قضيت عدة آيام وحيدا ٠١‏ ولسم 
أكن آرئى أحدا سوى مستر ميل ؛ فالأولاد لم يعودوا 
بعد من الأجازة ٠‏ كما أن مستر كريكل ناظر المدرسة 
مازال يقضى عطلته بعيد! على شاطيء البهر ٠‏ 


وكنت اتناول وجباتى مع مستر ميل فى مسالة 
الطمام الواسعة الخالية ٠‏ كم نعود الى القصل :. 
وينهمك هو فى الكتابة لفترة طويلة وعندما كان ينتهى 
من ذلك كان يقفرج صفارته ويبدا فى عزف الالمان 
العزينة ٠٠‏ 

أما أنا . فكنت أقضى وقتي في القراءة ٠٠‏ أى فى 
الاستماع الى تلك الألحان الحزينة ٠١‏ وعندها كنست 
اتوجه للنوم كل مساء ؛ كنت اجهد نفسى بالبكاء حتى 
أتمكن من النوم وحدى في تلك الحجرة الكبيرة الواسعة 
المملوءة بالأسرة الخالية ٠٠‏ 


هم 


م وقابلت العديد من الناس 


وأخذ الرجل ذو الساق الخشبية ينظف جميسع 
الأركان دهبنى المدرسة ٠‏ وعلمت أن ناظر المدرسة مستر 
كريكل سيصل فى المساء ٠‏ وقبل أن يحل موعد نومسي 
بقلدل . آستدعائئ الرجل ذى الساق الخشبية لمقابلة 
الناظر » 


كان مستر كريكل بدينا ٠‏ وكان يجلس فى حجرته 
على مقعد ذى مسدائد جاندية 13 كانت زوجا” مز 
وبمجرد دخولى قال الثاظر : 


ىم 


هاه - ٠‏ هاهو الجنتلمان الصغير الدّى يعض ٠٠‏ 
القد أخيرنى مستر هاردستون بأنك تعض * ١‏ أنا أعرف 
منستر عاردستون جيدا ٠٠‏ أنه رجل قوى الشخصية ٠٠‏ 
وانا أيضا قوى الشخصية ٠٠‏ وعندما أقول انى سافعل' 
شيثنًا ما فلايد أن افعله ٠٠‏ ! 

وشعرت يدوف شديد +5١‏ 
مستر شارب ٠‏ وكان. تومى ترادلز أول العائدين عن 
الاجازة من تلاميذ المدرسة ١‏ ثم وصل يعن ذلك اولان 
أخرون ٠‏ ش 

وعندها وصل جح ٠‏ ستيرفورث : اذذوني اليه كما 
اؤ كانوا يأخذدوئنى الى القاضى ٠*٠‏ كان جالسا تدت 
دروة فى ناء الملعب ٠٠‏ رهو أكبر الأولاد سينا ولذاك 
فد كانوا يعتدرونه رئيسهم ٠‏ وكان يتمتع بزكاء خارق * 
و خا ٠.‏ 5 1 

سالنى ستيرفورث : 

- كم معك هن التقود ٠‏ 9 


كله 


فثلت !له على الفور : 
-. سبعة شلتنات 2١‏ 
ب اذن اعطهم لى ٠٠‏ سوف احفظ هذه النقود من 
أجلك ٠0‏ 8 

وأاعطيته النقود - فقال ؛ 

5-3 روما توافق على صسسرف دفص هذاه النقود 
للاشتراك فى شراء وليمة ستأكلها فى حجرة النوم ٠٠‏ 


وفى تلك الليلة ؛ ائعتدت الوليمة فى حجرة الثرم , 
وجلسنا جميعا نتسامر ونتجدث فى همس وعلمت الكثير 
من أخبار المدرسة وأسرارها ٠‏ 

علمت أن مستر كريكل ناظر المدرسة يضرب الأولاد 
بشدة وباستمرار ٠٠‏ .وانه لايعرف شيئًا ٠٠‏ وانه كان 
صاحب متجر صغير قبل أن يبدا مشروع هذة المدرسة ٠*٠‏ 


وعلمت أنه لادجسير اطلاقا على صرب ح <١‏ سفيرفورث 0 
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وعلمت أيضا أن المدرسين مسشر شارب ومستر 
عيل لايحصلان الا على أجر قليل ٠‏ * كما علمت أن مسز 
كريكل زوجة الناظر معجبة جدا بستيرفقورت ٠‏ 
وأخيرا قال لى ستيرفورث : 


تصبح على ذير يأ كويرفيلد الصفير ٠٠‏ سوف 
أرعاك واعتنى بك ! 


فقلت له : 1 1 
شكرا لك ٠٠‏ انك شديد العطف ! 


44م 


5 ا لعام الدراسى الأول فى سالم هاوس 


بدات الدراسة فى اليوم التالى ٠‏ ومازالت اذكر 
الضجة الشديدة الصاخية التى كانت تحدث فى حجرة 
الدراسة . والسكون والصستت المفاجىء عند ظهور 
مستر كريكل ٠‏ 


ويبدو ان مستر كريكل كان يجد متعتة الخاصة في., 
ضرب الأولاد ٠٠‏ وكان يضرب ترادلز اكثر من كل 
الأولاد الآخرين 4 

وواصل ستيرفورث حمايته لى ٠‏ وكنت أحكى له 
ما أعرفه من القصص فى كل مساء . وكان يساعدنى 


4 


فى مذاكرة دروسى ٠٠‏ وكذلك كان مستر ميل يساعدني٠‏ 
فى المذاكرة , وشعرت بأنه يحبنى ويعطف “على اكثر عن 
الأولاد الآخرين 


وكنت إتالم يشدة .من المعاملة السيئة التى يمارسها 
ستيرفورث ضد عستر ميل ٠٠‏ فقد .كان يمامله بدون 
احترام ٠‏ ويفعل كل شىء يؤذى مشاهره ويجسرح 
احساساته ٠٠‏ وكان يحرض الأولاد الآخرين ويشجعهم 
على المسخرية , به ٠‏ 


وشعرت باتسى أخطات خطا كبيرا حين أخبرت 
ستيرفورث يأن أم عستر ميل بمسيدة عجوز تعيش فى 
ملجا للفقراء والعجزة ٠٠‏ فقد كنت أخشي ان يشيع 
ستيرفورث هذا الشبر بين الأولاد الآخرين لزيادة 
السخرية بمستر ميل وجرح مشاعره ٠٠‏ 

وهكذا مرت ايام الدراسة يؤوما وراء يوم ٠١‏ الى 
أن جاء يوم ساظل أذكره. طول حيائى ٠‏ 


كان يوم سبت - ٠‏ وقد أجبرنا المطر التهمر الى 
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كان الأولاد يحدثون ضجيجا وصلخبا أكثر من 
المعتاد ٠٠‏ كانوا يجرون ويتقافزون هنا وهمناك - 
ويضحكؤن ٠ ٠‏ ويصرخون * * ويغئون * ٠‏ ويرقصون ٠‏ 
ثم أخذوا يتحلقون حول مستر ميل ويبحلقون ياعينهم 
فيه ٠٠‏ ويخرجون السنتهم له ٠٠‏ ويسخرون من ملابسه 
الفقيرة الرثة ٠٠‏ ومن حذاثه البالى المثقوب ٠+‏ ومن 


!! ٠٠ أمه‎ 


كان هذ! شنيئا فظيعا وهوّما ٠:‏ وكان الأولاد 
يدورون حوله كما تدور الكلاب حول خيوان جريع ٠‏ 
ومع ذلك , فقد ظل مستر ميل جالسا فى سكون وقد 
أسند راسه على يده محاولا القراءة في كتاب ٠١‏ أو 
لعله كان يتظاهر بآنه منهمك في القراءة ٠‏ 


ولكن فجاة , قفز مستر ميل من مقعده وهب واقذا 
وأخذ يصيح : 


5 


سر اسكتوا جميعا ٠-٠‏ ما هذا الذبى تفعلون ٠٠‏ 
مامهناه ٠ ٠‏ من المستحيل أن اتحمل ذلك:١ ٠‏ انكم تدفعونني 
الى الجذ 2 5 كيف تجرؤون على فعل ذلك يااولاد ؟! 


والقى بالكتاب بعنف فوق مكتيه ٠‏ 
وحل الصلمت غندما توقف بعض الأولاد عن 


الاسنتمرار فى تلك السخرية المريرة ٠٠‏ ولكن ستيرقورث 
وقف فى آخر الفصل واخذ يصفر ٠‏ فقال مستر ميل : 


أسمكت يا ستيرفورث ! 

ولكن ستيرفورث قال : .. 

ب أسكت أنت ! 

اجلس ! 

اجلس انت !! 

وضحك الكثير من الأولاده . وشهب لون وجه 
مستر ميل وهو يقول : 


م 


- القد رايتك وأنث تحرض الاولاد ضمدى وتافثهم 
علئ السخرية بى ٠:‏ انك الولد المفضل لدى الناظر ٠٠‏ 
وأنت : تستغل هذا المركز 3 لتسخر وتشتم ونسب سيدا 
مثلم ه ه ' ع 5 

فقال ستيرفورث على الفور : 

سبيد! ؟ .م هل تظن نفسك سيدا ا ين انك 
مجرد شحان !! 

وخيل لى أن ستيرفورث كان ينوى ضرب مستر 
ميل ٠٠‏ أو أن مستر ميل كان ينوى ضرب ستيرفورث ' 
وفجاة دخل مستر كريكل الى المهرة وصاح.: 4 


ماهذا الذى يحدث ٠٠‏ ؟ 
فقال ستيرفورث : 


كان يقول انى الولد المفضل لدى الناظر 2٠٠‏ 
وقال مستر ميل : 


انه يستغل مركزه هذا ويسبتى .٠١‏ 
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<< فقال سةيرفورث : 
لقد وصفته يأنه شحان ٠٠‏ وهو بالفعل شحان ٠‏ 
وابن شحانم ٠١‏ ان أمه تعيش فى ملجا للفقراء 
والعجزة ؟ 
ونظر مستر ميل ندوى ٠‏ - وأسيئد يده على كتفى ٠١‏ 
والآن يامستر ميل ٠٠‏ اذا سمدت ٠٠‏ أن عليك 
فقال مستر ميل داتكسار : 
لا ٠٠‏ انه على صواب -* لقد قال الحقيقة ! 


وعتدئذ قال مستر كريكل قراره : 


- الختقد انك الخظات الطريق عندما جِئْت للعمل فى 
مدرستنا ٠٠‏ كان يجب أن تعمل فى مدرسنة 

للشحازين ٠٠‏ أنت مفصتؤل ٠٠‏ وعايك أن تغقادر 

المدرسة ! 1 


5 


فقال مستر ميل وهو ينصرف : 


ل ستيرقورثك ٠٠‏ أتمنى أن يآتى يوم تندم فيه 
وتعمن بالعار مما قعلتة معن فن هذا اليو ! 


وجمم مستر هيل كتبه وصفارته وخرج ٠١٠‏ 
وهنا قال ترادلز لستيرفورث : 


آنت الذى شتمته ٠٠‏ وتسببت ايضا فى فصله 


.من العمل ! 
الأولاد ١‏ 


وفى ظهر احد الأيام ٠‏ اخبرونى بان زوارا جاءوا 
ويريدون مقابلتى وفوجدّت بوجود مسستر بيجوتي 
وهام , وقد جاء! لزيارتى ٠‏ وقال مستر بيجوقى عندما 
رآنى : 

5-5 لقد نضجت وأصبحت كبير! ٠٠‏ 

وسالته : 
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كيف حال أمى ٠٠‏ وكيف حال اميلى الصغيرة' 
ومسز جاميدج ٠٠‏ ؟! 

هم جميعا بخير وفى أحسن حال ٠*‏ لتد 
أحضرت لك بعض القواقع والمحار ا 

وعندما دخل ستيرفورث ا مى الححرة قلت له : 

تعال لأعرفك با صدقائى ٠٠‏ هذان صديقان 
من يارماوث ويعملان فى القوارب ٠‏ 

فقال سشرفورث : 

أنى سعيد برؤيتكما ٠‏ 

وقلت : 


زيارتكم فى يارماوث لكى يرى بيتكم :> أنه بيت 
مصنوع من قارب كبير ياستيرفورث ! 


فقال مستر بيجوتى : 
لاه 


دافيد ام 


أن بيتى ليس فرجة ٠٠‏ ولكنى أرحب بكما 
بكل سرور فى هذا البيت ٠٠‏ 
يشبه ماس ببقه وما يليه من يام ٠١‏ وانتهى العام 
الدراسى أخيرا يبنا 
السنقر 55 
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٠‏ - أيام الأجازة 


وهن يارعاوث . ركبت عرية السار الصهيرة التى 
يقردها مدر باركيس ٠‏ وقلث له : 
ْ تبدو فى حالة جيدة يا عستر بادكيدى. ٠١‏ لقد 
ارسلت رسالتك ٠‏ 

فقال بهدوء : 

ولكني لم امسستلم حتى الآن ردأ > ٠‏ ومازلت 
انتظر 8 

فسالته : 


وهل حدثتها في ذلك ين 


44 


لا ٠٠‏ وغليك ان تحسادثها انت فى ه_ذا 
الموضوع ٠٠‏ قل لها : بيجوقىي ٠٠‏ باركيس مازال 
ينتظر ردك ٠٠‏ فاذا سدآأتك ردى على هاذا فقل لها ان 
0 باركيس مستعد »-! 1 


ثم ساانى بعد لحظة : 

قل لى +٠‏ ماهو. أسمها الأول 0 
فقلت له : 

كلارا ؟ * اسيمها كلارا بيجونى . 


وكتب مستر باركيس هذا الاسم على أحد جانبى 
العربة ٠‏ 

وعندما وصدلنا الى البيت ٠‏ توقفت العرية أمام 
البوابة الخارجية . وانزل مستر باركيس صندوق 
حاجياتى وقركنى ٠١+‏ وسرت تجاه الياب + واتجهت 
مسرعا نحى غرفة المعروشة ٠‏ - وهناك رايت أمى جالسة . 
وتحمل على ذراعيها طقلا رضيعا ٠٠‏ ! 


١ 


ناديت عليها .,ء فهبت واقفة . واأتجهت نحرى , 
وقبلتننى وهى تقول : 

هذا خوك يادافيد +٠‏ ياولدى العزيز ٠‏ 
ياولدى المسكين ! 

وجاءت بيجوتى مسرعة واحتضستتنى + وكان 
مستر ماردستون وأخته هسى ماردستون خارج 
الييت ٠٠‏ لذلك فقد جلسنا نحن الثلاثة نتناول عشاءنا 
جوار المدفاة + وعندما أخبرت بيجوتي بما قاله مستر 
باركيس , آخّذت تضحك ٠٠‏ وهنا تساءلت أمى : 

عما نتمدكان ٠٠‏ ؟ 

فقالت بيجوتى : 

عن رجل غبى يريد ان يتزوجنى ! 

وقالت أمى : 


وقالت بيجوتى : 


الذهب الخالص ٠٠‏ قل له يادافيد : انك لم تتكلم معها 
مر بل -٠‏ وقل له إنه اذا حاول أن يكلمنى فقسسوف 
أصفعه على وجهه ! 
نآر المدفاة ٠‏ وقالت امى متسائلة : 

بيجوتى ٠١‏ هل حقا تريدين أن تتزوجى ٠١‏ ؟! 


لا تتركينى يابيجوتى ٠٠‏ وايقى جوارى فاتا 
بحاجة اليك ٠١‏ انى ؟شعر بقرب النهاية ٠‏ 

أتركك ؟ -- هل هذا معقول ٠٠‏ سابقى معك الى 
أن أصيح سسيدة عجوزا لا أصلح لشيء . 


المدرسة ٠+‏ ولخن سجوقى قانت فحاة وكانما تذكرت 
شيئا هاما : 


١٠١ ؟‎ 


0-2 انى آتمجب * مافى اخبار عمة دأقيد 
ل 


الكبرى :٠‏ هس بيتسى تروتوود 

فقالت أمى : 

أعتقد أنها مازالت تعيش فى كورخها قرب 
البحر ٠٠‏ ويبدو انها لم تعد راغبة فى مضايقتنا ٠‏ 

ريبما ستغفر الآن لدافيد حكاية انه ولد ولم 
يكن بنتا كما كانت تريد ٠٠‏ خصوصا بعد أن أصبح 
لداقيد أخا آخهر ٠٠‏ 
بصوت حرين : 

للماذآأ تفكرين فى ارسال دافيد الي عمتّهة الكبرى 
مس تروتوود ٠*٠‏ لمجرد أنى ولدث له أخا ٠٠١‏ ؟ 

وبد؟ شجار عاصف بين أمى وبيجوثى ٠»‏ ولكنهما 
تصالحتا فى النهاية وغفرت كل متهما للأخرى ٠‏ 
وقالت أمى أن بيجوتى هى صديقتها الحقيقية المخلصة ٠‏ 


ول 


وسمعئا صوت عجلات احدى العربات وهى تتوقف 
عند ياب ألبيت ٠٠‏ لقد وصل مستر ماردستون وأخته ٠٠‏ 
وعندما مد يده ليصافحنى ٠ ٠‏ نفس اليد التى عضضتها 
غعرينى ٠٠‏ رآأيت علامة حمراء مكان العضة ٠٠١‏ 

وعندما كنت ا/حيى مس ماردستون وأصافحها 
بيدى ٠‏ سألتنى : 


عا هي مدة الأجازة ؟ 


١ 


فقلت لها : 

هدتها شهر واحد ٠‏ 

وأحضرت مس ماردستون ورقة وقلما +2 وكتبت 
تشطب على كل يوم يمر +** 

لم تكن أجازة سعيدة باى حال ٠:٠‏ وكان من 
وفى حضورهما كانت أمى تخشى أن تبدر متها أية بادرة 


1٠١1 


عطف تحوى :- وكانت تخشى أن اقول كلمة أى آفعل 
شيئا يسبب المتاعب ٠‏ 


1 
ولهذا فقد عزلت نفسى فى حجرة نومى ٠٠‏ وكنت 
أقضلى وقتى فى القراءة ٠٠‏ أي فى الجلوسن فى المطبخ 
مع بيجوتى ٠٠‏ وعندما يكون مستر ماردستون وأخته 
موجودين ٠0‏ كنت الزم الصعت تماما ولا أنبس 

يكلمة 6. 

وقال مستر ماردستون انى ذى شخصية انعزالية 
ككيبة - ثم أضاف : 

-. وعليك ان تغير تلك الشخصية ٠١‏ انك تتجنب 
الجلوس معنا فى غرفة المعيشة ٠٠‏ وتفر ..:! 5١ا‏ لو كنا 
مصابين بأمراض خطيرة ٠*٠‏ 

ولذلك فقد اضطررت أن أجلس صامتا وحزينا فى 
غرفة المعيشة يوما وراء يوم ٠٠‏ وكنت اتمني جلول 
المساء حتى اتمكن من مغفادرة الغرفة والتوجه الى 
غرفة نومى لأبقى وحيدا ٠*٠‏ وبعيدا ! 


١١ه‎ 


ماردستون وهى تشطب آخر خانة فى ورققها : 

هاهو اليوم الأخير ٠١‏ ! 

ووصلت عرية مستر باركيس الى بابي البيت 5 
ووضعت فيها صناديقى ٠١‏ وعند ا قيلتنى أمى ٠‏ قالت 
لها مس ماردستون : 

كلارا ؛ -- كونى حازمة !! 

وتحركت انعرية ببطم * 

وعندما التفت خلفى ٠*٠‏ رآأيت أمى مازالت واقفة 
عند باب البيت حاملة على ذراعيها طفلها الرضيع ٠٠‏ 


وكانت هذه آخر مرة ٠٠‏ أرى فيها أمى على قيد 
الحمياة ٠٠‏ 1 


.٠١ وفقدت أمى‎ ١ 


وبعد تحو شهرين من عودتى الى سالمم هاوس ٠‏ 
دخل مستر شارب الى حجرة الدراسة ٠‏ وطلب عني 
أن اذهب لقابلة الناظر مستر كريكل ٠٠‏ واعتقدت أن 
هدية وصلتنى من بيجوتى ٠‏ 

كان مستر كريكل يتناول طعام أفطاره ٠١‏ وبجواره 
تجلس زوجته وفي يدها خطاب مقتوح ٠‏ والبت عنى 
مسز كريكل أن أجلس فجلست ٠‏ وقامت. سن مقعدها 
وجلست بجوارى ٠‏ وقالت : 

هناك شىء آريد أن اخبرك به يابنى ٠:٠‏ ان 
آمك مريضة جدا ٠١‏ ! 


يكيت فورا وانهمرت دموعى ٠:‏ ثم قالت ممسز 
كريكل : 

ب كان مرضها خطيرا للفاية  ٠‏ 

وتوقعت كلماتها التالية : 

لقد ماتت ! 
وعندما وصلت الى يارماوث لاسستقل عربة ممست 
باركيس لاحظّت أن مستر باركيس غير موجود ٠0‏ وأن 
شابا بديتا أحمر الوجة قد حل محله ٠٠‏ 

واستقبلتنى بيجوتى عند الياب ٠٠‏ ودخلت بن الى 
البيت وهى تبكى ونتحدث فى همس كما لو كانت تخشى 
أن توقظ سيدتها التى ماتت ٠‏ 

وفى غرفة المعيشة كان مسسيتر ماردستون جالسا 
يبكى ٠١‏ بيئما أنهمكت أخته فى الكتسابة على بعض 
الأوراق * 

وحضرنا جميعا دفن أمى ٠٠‏ ووقفنا طويلا عند 
قبرها 55 


١٠١8 


وقى مساء ذلك اليوم . جاءت بيجوتى الى حججحرة 
نومى . وجلست بجوار سريرى ٠‏ وقالت : 


_- لم تعد صحتها فى حالة جيدة منذ مدة طويلة ٠٠‏ 
ولم تكن سعيدة فى حياتها ٠٠‏ كانت تغنى لطفليا 
الرضيع بنعومة وحزن ٠٠‏ وكانت خائفة بصقة مستمرة. 
بل وكان خوفها يزداد يوما يعد يوم ٠٠‏ وكأنت يعض 
الكلمات القاسية التى توجه اليها أحيانا مثل الضربات 
الشديدة --٠‏ وغفى احدى الليالى اسددعتنى وقالت 
لى : 

بيجوتى ياعزيزتى ٠٠‏ اثسى اعتقد بأثى فى 
طريقى الى الموت ٠٠‏ لقد تعبت تماما من حياتى ٠0‏ ولو 
كان الموت مثل النوم ٠‏ فابقى بجوارى حتى أنام ٠0‏ 


ضعى يسدك تحت رأسى وأديرى وجيستى 
نحوك ٠٠‏ أن وجهك يبدو يعيدا بعيد! ٠٠‏ وأنا آريده 
بقربى «+٠٠‏ 8 

وماتت ؟+* كما لى كانت طفلاً صغيرا تسلل التوم 
الى عينيه ٠٠‏ 


ل 


؟١ ‏ بجوتى تتروج 


وبعد فترة قصيرة من دفن أمى فى قبرما ٠0‏ 
قامت مس ماردستون باستدعاء بيجوتى : وأخيرتهيا 
بانها لم تعد فى حاجة الى خدماتها . وأن عليها أن 
تغادر البيت * 

وقررت بيجوتى أن تذهب لتعيش فى بيت أحيها 
حتئ تلتحق بعمل آخر مناسب - وقالت لى بيجوتسى 
وهى تشرح الموضوع : 


والآن ٠٠‏ اعتقد ان مستر ماردسدون وأخته 


١6٠ 


لايريدانك معهما فى الوقت الحاضر ٠٠‏ واعتقد 
سيسمحان لك أن تذهب. معى 13 

وبالفعل 0 وافقت مسن ماردستون على ذهابى مع 
بيجوتى ١‏ * 

وعندما وصلت عربة مسشى باركيس ٠٠‏ وضصعنا 
فيها صناديقنا ٠-٠‏ وطوال الطريق كان مسشش باركيس 
يتصرف بأدب بالغ <٠‏ ولم يتكلم سوى كلمات قليلة 
بى جانبا وسألنى : 


هل تعلكيم من هو المستعل 8# ٠٠.‏ د بأر كيس 


وبينما كنا نترجه فى الطريق الى بيت آخيها 
سالتنى بيجوتى : 


دافيد ياعزيزى -- ماذا تقول اذا آنا قيلت 
الزواج منه ؟ 


1١1 


من مستر باركيس ؟ ٠١‏ اعتقد أن هذا سيكون 
أفضل شىء ٠١‏ فسوف يكون لديك فى هذه الحالة عربة 
وحصان ٠٠‏ وتستطيعين دائما أن تحضرى لزيارتى ٠‏ 

ومرت الأيام فى بيت مستر بيجوتى - * آيام متمائلة' 
كغيرها من الأيام التى مضت ٠-‏ ولكن لم تعد أنا 
واديلى الصقيرة ‏ تتمشى وتمرح على الرمال ٠١‏ فقد 
انشغلت الآن بمذاكرة دروسها بالاضافة الى ماكانت 
تؤديه من اعمال البيت ٠‏ 

ولاشدك فى أنها كانت تحيقى ٠٠‏ وتضسحك لى 
وتداعبنى دائها ٠٠‏ لقد تنضجت الآن ولم تعد طفلة 
صغيرة كما كانت من قيل ٠*٠‏ 

وكان مستر باركيس يحضر كل مساء حاملا معه 
هدية لبيجوتى ٠٠‏ بعض الفواكه ٠١‏ أى طير فى قفص ٠‏ 
أى قطعة من اللحم -٠‏ أى أشياء أخرى غريبة ٠‏ 


وكان يأخذ بيجوقى للنزهة فى بعض الأحيان 
وحينما كانت تعود من تلك النزهات كانت. تت ك 
وتضدحك 3 


١١ ؟‎ 


بيجوتى وباركيس . 


واميلى وبيجرتى - فى عريته ٠-‏ وعندما وصلئا الى 
الكتيسدة ترجه هس وبيجزتى الى الداخل وتركانا وحدنا 
بالعرية ٠‏ 1 
وبعد فثرة خرجا من الكتيسة ٠‏ وسالتى مستقر 
باركيس : 
- هل تذكر الاسم الذى كتبته على جانب العربة ٠‏ 
وأصمح : كلارا يار كيس <-* إِ 


لقد تزوجا ٠+‏ 1 


الجزء الثالث 


*١ التنباب‎ 


١6م‎ 


١‏ - وخرجت الى العالم 


حَانَ الوقت بعد اذلك: لكى آعسؤن أآلى 'البيت 
وأخذنى باركيس فى عربته 2 وكانت بيجوتى تركب 
معنا ٠٠‏ وعندما وصلنا . اتزلانى أمام البوابة وتزكانى 
رحذى: ٠١‏ ,واحتتكى, الدهكبة صين. زايت اللمرية حفن 
فى طريقها آخذة معها ٠‏ بيجوتى دون أن تنزل معى ٠١‏ 

ومكذا بدات اكثر الفترات عللاما وشفاء. فى تاريخ 
حياتى ٠٠‏ فقد كان مستر ماردستون يكرهمتنى 
ولا يطيقق ٠‏ وكدلك عازن اكد + فلم يتجنفا معن 
على الاطلاق ١‏ رعشت كالغريب فى فتن :+ وأصسحت 


لاا" 


أفضل أن أعيش فى أية مدرسة مهما كانت صسصعييه 
الظروف والأحوال , فهذا أفضل بكثير من الحياة بمثل 
هنا الشكل ٠‏ 

وكاتت بيجودى تحخضر لزيارتى كل أسسيوع 1 
وكنت أقضى وقتى كله بين كتب القصص ٠‏ الروايات ٠‏ 
وكنت أعتير هذه الكتثب خير أصدقائىي 1 


وفى أحد الأيام وصل آلى البيت رجل أسم مسكر 
كوينيون ٠‏ وأستدعائى مسقر ماردستون الى ع ٠فة‏ 
الحلوس وقال 0 

هذا مستر كوينيون ٠‏ ٠الموظف‏ بشركة ماردستون 
وشسركاه بلندن ٠٠‏ سنذهب لتعمل معه فى مكتيه 
بالشركة ٠٠‏ وستعيش هناك فى غرفة مستاجرة بمنزل 

وهكذا وجدت نفسى فى النهاية جالسا حنبا الى 
جنب مع مستر كويئيون فى العربة المسافرة الى لندن 
وأنا لم أزل وكا صغير! * ٠‏ يخرج وحيد! إلى العالم ٠‏ 


١كم‎ 


١6‏ سد نداية العدل 


ركان يعمل في المكتب كلاثة أولاد أخررن 0 لم 
أتجارب معوم 0 وشهر د بقّد اكسير من التعاسة 1 دفي 
ا سيوم الأرل للعمل فى قد س0 . ظللنا تعمل حتى 
أساعة الثانية عشرة ظهر! + واسسسددعائى مسد 
5رينيون الى حجرة مكتبه ٠‏ وهناك رأآيت رجلا بديناً 
يرتدى معطفا بنى اللون ٠‏ وكان أسمه مستر ميكاوير ٠‏ 

قال مستر كوينيون : 

هقال محسثتر ميكاويو باهتمام ووقار وأدب : 


١15 


اذن هذا هو مستر كويرقيلد ؟ ٠‏ * أرجو أن تنكون 
فى خير حال يامستر كوبرقيلد ٠٠‏ ! 

شكرته ٠‏ وتمنيت له نفس الشىء - فقال بنفس 
الطريقة الوقورة المؤدية ٠١٠‏ 

شكرا لله ٠0‏ أنا فى حالة طيبة ٠0‏ لقد تلقيت 
خطابا من مستر ماردستون يطلب محنى فيه أن استضيفك 
لا احتاجها فى الوقت الحالى ٠‏ 

وقال مستر كوينيون : 

لقد استاجرنا لك غرفة فى بيت مستر ميكاوير ٠‏ 

وقال مستر ميكاوير : 

عتوانى هو : وندسور هاوس ٠‏ سيتى رود ء 
٠‏ وباختصار » فانا أعيش هناك ٠‏ 

وقد لاحظت. منذ البداية أن مستر ميكاوسر كان 
يقول العديد من الكلمات باسلوب معقد قليلا. ثم يقول 
كلمة « باختصار » ويقول نفس الكلمات. بظريقة سهلة 


١ 


مختصرة * ٠‏ كانت هذه هى طريقكته المعتادة فى 
الحديث ٠‏ وبهذه الطريقة قال لى مستر ميكاوير : 
اعتقد انك لم تتعرف حثى الآن على شوارع هذه 
المدينة الكبرى ٠٠‏ و هن المتوقع أنك ستجد صعوبة وعناء 
حتى تكتشف أل ى أعيش قيه * ٠‏ وبالاختصار ٠٠‏ 
سوف تفقد صرية . _نتوه ولهذا فسوف اآحضر فى المسساء 
لاصسحيك معى لأريك الطريق الى هذا البيت * 
وارتدى مستر ميكاوير قبعته وغادر المكتب ٠‏ 
وعند حلول المسشاء : عاد هرة أخرى لياخذنى ممه 
الى بيته ٠‏ وهناك رأيت زوجته مسز ميكاوبر وآأبناءه 
الأربعة ٠‏ وقالت لى مسيز ميكاوير : 
لم أكن أظن مطلقا حين كنت أعيش فى بيت 
أمى وأبى ٠٠‏ أن يوما ما سياتى وأضطر فيه لتأجير 
احدى الغرف فى بيتى ليعيش فيها أحد الغرياء ٠‏ ولكن 
مستر ميكاوبز يعانى من بعض الصعوبات المالية ٠‏ 
ولا يترك له دائنوه فرصة من إلوقت حتى يتمكن من رد 
ديونهم 5 


كانت مسز ميكاوبر مسكينة حقا ٠٠‏ وكانت تبذل 
كل مافى وسعها لمعاونة زوجها فى تلك الأزمة ' فقد 
علقت على باب بيتها لافتة كتبت عليها : 


« مدرسة مسز ميكاوير لتعليم الفتيات » ٠٠‏ ومع 
ذلك فلم تحضر الى البيت فتاة واحدة *٠‏ والذين كانوا 
يحضرون الى البيت هم بعض الدائنين الذين كانوا 
يصرخون فى وجه مستر ميكاوبر ويطاليونه برد 
ديونهم ٠0‏ 

وكان هناك مجموعة اخرى من الدائنين يصرخون 
ويهددون مستر ميكاوبر حين كان يسير فى الشارع ٠٠‏ 
ومجموعة ثالثة يطلقون تهديداتهم وصراخيم وهم يقفرن 
تحت نوافذ البيت + 

وحيتئذ كان مستر ميكاوبر يشعر بمنتهى التعاسة 
ويقول أنه يجب أن يقتل نفسه وينتحر ليتخلص من كل 
ذلك ٠٠‏ ولكن يعد مرور أقل من نصف ساعة . كان . 
وياللفرابة  !‏ يشرع فى تنظيف حذائه .» ويخرج من 
البيت وهو يفنى آغنية مرحة ويشعر بسعادة غامرة ٠‏ 


١ ؟‎ *“ 


وكانت مسن ميكاوير على شاكلته ٠‏ ففى الساعة 
السادسة مثلا . اراها راقدة على الأرض وهى تبكى ٠٠0‏ 
ولكن قبل مرور اقل من ساعة . كنت آراهأ فى قمة 
البهجة والسرور ٠٠‏ وتحكى لى الكثير من القصص 
عن أمها وآبيها ٠٠‏ وعن البيت الذى كانت تعيش فيه 
قبل أن تتزوج ٠‏ 

.وفى احدى الأمسيات عاد مستر ميكاوير الى البيت 
حزينا ٠‏ وأخذ يبكى عندما بدأ فى تناول عشائه ٠‏ وقال 
أن الامور قد تأازمت ولم يعد باقيا سوى أن يرسله 
دائّتوه الى السجن يسيب عجزه عن سداد ديوتهم  ٠١‏ 


ولكن عندما انتهى مستى ميكاوبر من تناول عشائه , 
آخذ يغنى اغنية مرحة <٠‏ وقبل أن يتوجه الى سريره 
للنوم . أخذ يحسب تكاليف عمل نوافذ كبيرة للبيت 


بدلا من تلك النوافذ الضيقة ٠٠‏ وذلك عندما تتحسن 
الأحوال +٠‏ ! 


ولكن الأحوال لم تتحسن ؛ بل وآخذ الزوجان 
يبيعان بعض الأشياء من بيتهما للحصول على الطعام ٠‏ 


ويل 


ولكنهما كاأنا لا يجسران على الخروج من البيت ومعهما 
أى شىء يريدان بيعه , فقد كان الدائنون يتربصون بهما 
ويراقبوتهما لنعهما من ييم اي شىء من حاجيات 
ألبيت ٠‏ 


ولذلك فقد كنت اتولى هذا الموضوع تيابة عنهما ٠٠‏ 
كنت أخرج عن البيت ومعى بعضي الكتب أى يعضى قطم 
الفضيات ٠٠‏ أخبثها فى جيوبى أو تحت معطقى . 
وآذهب لبيعها واعود سريعا لأعطيهما الثمن ٠٠‏ 

واخير! جاءت النهاية ٠٠‏ وطلب الداثنون ادخال 
مستر. ميكاوبر الى السجن(١١) ٠‏ وفى تلك الليلة زرته 
بالسبجن وتثئاولت معة طعام العشاء 0 كم عدت الى 
مسز ميكاوير لأواسيها ٠‏ 

وفوجثت بآن الدائنين قد أخذوا كل اثاث البيت , 

)١(‏ كان هناك ثانون فى انجلترا يتضى بسجن الدليين الدين 
بعحزون عن مستقاد ديونهم + ولى مثل عله الحالة كان يجور للبحين 


١ ن؟‎ 


ولم يتركوا سوىئى منضدة وبضع مقاعد قليلة ٠‏ وقد 
عشنا بعض الأيام وسط هذه البقايا البائسة . الى أن 
أضطرت مسز ميكاوير الى أن تذهب_ومعها ايثئاؤها ب 
لتعيش مع زوجها فى سجنه ٠‏ واضطررت أنا بالتالى 
الى مغادرة الديت . وعشت فى حجرة أآخرى فى مكان 
قريب من السجن ٠‏ وقد اعدّدت على زيارة عستر ميكاوبر 
وأسرته فى السجن كل مساء 


وبعد فترة أطلق سراحهم ؛ فخرجوا من اللسجن 
وجاءوا ليعشوا معى حيث كنت أعيش - ثم قررو! 
الرحيل الى مدينة بلايموث ٠‏ وفى مسساء يوم الأحد 
السابق لهذا الرحيل ٠‏ تناولنا جميعا طعام المشساء 
معا ٠‏ وألقى مستر ميكاوير خطبة قال فيها : 

ياصديقى الصغير ٠*٠‏ باصديقى العزين ٠٠‏ أنا 
أكبر منك سنا ٠٠‏ واكذثر منك خيرة فى الحياة ٠١‏ والى 
إن تنصلح الأحوال ٠٠‏ وهذا ما اتوقعه ٠٠‏ فليس لدى 
ما أمنحك أيأه سو نصيحة واحدة ٠ ١‏ وتصيحتى هى : 
اذا كان دختك المستورى عشر بن حنيها ء واتفاقك السينرى 
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عشرين حنيها الا ستة بنسات ٠٠‏ فسوف تعيش سيعيدا 
مسرور! ٠٠‏ أها اذ! تجاون أنفاقك السنوى العشرين 
والخراب *+*٠‏ سنذيل الزمسور ٠٠‏ وتجف أوراق 
الشجر ٠٠‏ وتفغيب الشسمس قى الصستحتراء ٠.‏ 
باختصار ٠٠‏ ستصبح مقلسا ٠٠‏ مثلى تماما +٠‏ !! 

وحتى يؤكد مستر ميكاوير نصيحته تلك + آخذ 
يغنى ويرقص * 

وقى صباح اليوم التالى . رحلوا وتركوني وحدى 
مس بيتسى تروتوود ٠ ٠‏ قريبتى الوحيدة التى ؟عرفها 
صندوق + وخرجت الى الطريق ٠‏ وعتد احدى التنواصي. 
رأيت شابا يقف بجوار عربة,فقلت له : 

هل يمكنك أن تحمل هذا الصندوق حت تضعهة 
فى العرية المسافرة الى درفر ٠-‏ كم تريد مقابلا 
لذلك ٠٠‏ ؟! 


١7 


فقال الشاب : 

1 بنسات رد 

وبالرغم من عدم ارتياحى لمنظر ذلك الشاب , فقد 
وافقت 8 ووضعت الصدندوق 5566 العرية الصغيرة التى 
كان دقف بجوارها 8 واخرحت حافظة تنقودى لأعطية 
أجره الذئ اتفقذا عليه ٠٠‏ وفجأة انقض الشاب على 
حافظة النقود وخطلفها من يدى ؛ وانطلق هاريا بأقصى 
سدرعة : 

وفى اللحظة التالية 3 أصدبحدت مفاسا وبلا نقود يلون 
ولم أعد آمتلك شيئا فى هذا العالم ٠٠‏ وهكذا بدأت 
حلريقى الى دوفر ٠٠‏ سير! على الأقدام ! 

وعندما وصلت ألى بلاك هيث » قضيت اليل نائما 
ذى أحد الحقول دبالقرب من مدرستى القديمة سسالم 
هاوس ٠‏ وفى صدباح اليوم التالى عاودت السير حددى 
وصلت الى روشستر ٠‏ ومنها توجهت الى شاتهام ٠٠‏ 
وهناك قررت أن أبيع معطفى لأحصل دثمثه على طعام 


وفوف دواعي + 
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ودخلت الى بكان صفير . يجلس فيه رجل عدوز 
له شكل قبيح ٠‏ ويمجرد أن رآنى ٠‏ قال على القور : 
أه ياعينى ! ٠٠أهيارجلى‏ ! ٠٠‏ هاذا تريد ؟5 ٠‏ 


أوه ٠*٠‏ أه يا أذنى ! ٠٠‏ أه ياذراعى ! * ٠‏ ماذا تريل - 


!! ٠٠١ جررررر‎ 


قلت له متدهشا : 
أريه أن أعرف ٠‏ * هل يمكن أن تشترى معطفا * ٠‏ 
أوه ٠٠‏ آه ياقلبى ٠١‏ أه يابطنى 1 20.لا ٠0‏ 


وافقت ٠٠‏ ولكنه لم يعطئى الذقود على الفور ٠٠‏ 
وانتظر فترة طويلة ٠٠‏ ثم بدأ يعطينى النقود فى عملات 
صغيرة أخذ يعدفا بيطء ٠١‏ كل تنصيف بنس وراء 
الآخر ٠٠‏ 


الال 


م 2 - داقي كوير فيلك 


ثم واصلت بعد ذلك السير حتى وضلت الى 
دوفر ٠٠‏ والى الكوخ الذى تعيش فيه عمتى الكيرى ٠٠‏ 
ورأيتها وهمى تققف فى الحديقة الملحقة بالكوخ ٠٠‏ 
وصرحت بيمجرد أن شاهدتتنى اقترب : 

ابتعد عن هننا ٠ ٠‏ لا آريداولاد! فى هذا 
المكان !! 

فقلت لها متوسملا : 

لو سمحت يامس بيتسى ٠ ٠‏ أنا دأفيد كويرقيك ٠‏ 
لقد ماتت أمى وأصيحت بائسا ٠٠١‏ ! 

شم انفجرت فى البكاء ولم استطع أن اواصل 
الكلام ٠‏ وعندئذ طلبت عمتى من الخادمة أن تستدعى 
مستر ديك ٠٠‏ 

ووصل مسدثر ديك بسرعة ٠٠‏ وكان يبدو شليه 
مجنون على نحو ما ٠٠‏ وقالت له عمقى : 


مسبيّر ديك ٠*٠‏ هذا هى دأفيد كويرفيلد ! 


١ 


فقال مستر ديك -: 

ا اوه ٠٠‏ نعم تعم هاقاه 

وقالت عمتى : 

الآن ٠٠‏ لا تتضاهر بالجنون بينما أنت فى 
الحقيقة رجل ذكى ٠-‏ هذا هى دافيد كوبرفيلد .٠‏ 
أخبرئى ٠-٠‏ ماذا أفعل معه ؟ ! 

فقال مستر ديك وهو دنظر نحوى : 

دعيه يستحم ! 

وأعطونى حماما ٠٠‏ ثم تناولتا العشاء معا ٠‏ 
وحكيت لعمتى كل ماحدث ٠٠‏ وكانت عمتى مستغرقة 
فى الانصات - ٠‏ ثم قالت : 

- انى لا أستطيع أن أقهم لمأذا يتزوج الناس 8 
ان آمك قد تزوجت + ٠‏ ثم تزوجت مرة أخرى ٠٠‏ وتلك 
المرأة بيجونى +٠‏ تزوجت هى الأخرى ! 


ضك 


٠.6 أيضا‎ 


فقال مستر ديك : 
- عليتا أن نضعه فى السرير لينام ٠١‏ ! 


ضن 


كانت عمتى جالسة الى عائدة الافطار حين قالت 
لى : 

لقد كتبت الى مستر ماردستون ٠٠‏ والآن بعد 
أن تناولت افطارك »2 عليك بالصعود الى السطع حيث 

فقلت : 

ب حخاض ! 

وقالت : 


أنه قريبى لت 


يفيل 


وقلت : 
هل هى مجنون قليلا ٠١‏ ؟ 
قالت : 


كان أخوه ينوى ايداعه فى دان للمجانين ٠‏ 
ولكنى انقذته من هذا اللصير . وسسمحت له بأن يعيش 
فى بيتى ٠٠‏ انه رجل عطوف جدا ٠٠‏ وكثيرا مايقول 
نضائح طيبة بالرغم من أنه مجتون قليلا ٠٠‏ فهر يتحدث 
كثيرا عن راس الملك تشارلس المقطوعة(١) ٠١‏ وهو 
يكتب شكاوى كثيرة يقول أنه ينوئ أن يرس لها الى 
القاضى ليشرح له فيها احراله وشئوئةه وأعماله ٠‏ 
ولكن راس املك تشارلس تظير دائما لتتدخل فى هذه 
الشكاوى ٠٠‏ ولذلك يبدا فى كتاية شكاوى اخرى 
غيرها ٠١‏ ! 


وصعدت ألى السطح ٠٠‏ الى مستر ديك الذى 


)١(‏ كان أتباع كرومويل قد تطمرا رأس الملك تشارلي الاول 
فى اسلة 66ولام. 


نارين 


أرانى « طيارة ورقية » ذات خيط طويل ومغطاة كلها 
'بشكاوى مكتوبة تتحدث عن راس الملك تشارلس 
القطوعة ٠‏ وقال مستر ديك : 


- بهذه الطيارة أرسل افكارى الى العالم ٠٠‏ 
وكلما صعدت الطيارة الى عنان السماء ٠٠‏ كلما صعدت 
أفكارى الى أعلى وأعلى ٠٠‏ ! 


ونعد عدة أيام وصل مستر هماردستون وأخته مس 
ماردستون الى بيت عمتى ٠٠‏ وجلسا ٠٠‏ وقالت عمتى : 


كوبرقيلد ٠٠‏ ؟ 


انعم ٠ه‏ هى انا 3 
وقالت عمتى وهى قشير الى : 
وهذا شر ابنها د 0" 
فقال مستر ماردستون مؤكدا : 
١‏ 


انعم ٠٠‏ ولقد فر هاربا من اصدقائه بعد أن ترك 


وعقبت مس مارنسستون على كلامه قائلة : 

انه دون جميع الأولاد ٠0‏ اسوأ ولد فى العالم ! 

ثم واصل مستر ماردستون كلامه : 

لقد جتت لأعيده معى اذا كان هو مسستعدا 
للعودة ٠١‏ أما اذا كان غير راغب فى ذلك فسوف أغلق 


فى وجهه أبوابى ' ٠‏ واظن انك فى هذه الحالة ستفتحسن 
له أبوابك ! 


والتفتت عمثى الى وسالتنى : 
هاه ٠ ٠‏ ها رآيك ؟ ٠٠‏ هل تريد العودة معه ٠‏ ؟! 
فاجبت على القور : 


الا ٠١‏ لا ٠0‏ انهما يكرهائى ٠٠‏ ولم يعطفا على 
أمسدا ٠٠‏ لقد جعلا أمى تعيش حياة تعيسسة ٠*٠‏ 
ارجوك :5 أرجوك ياعمثى لاترسلينى معهما ! 


١ك‎ 


فالتفتت عمتى الى مستر ديك وسالته : 
والآن يامستر ديك ٠٠‏ ماذ! أقعل معه ٠0‏ ؟! 


وأخذ مستر ديك يفكر طويلا ٠‏ ثم قال : 


ا 


يجب أن اشترى له يعض الملابس 


وهنا التفتت عمتى الى مستر ماردستون وقالت له : 

ساحتفظ بالوكد ٠١‏ وأنا لا أصدق كلمة وأحدة 
معا قلته عنه ٠٠‏ أنا أعرف ماحهدث تماما ٠٠‏ قيل أن 
تتزوج أمه قلت لها انك ستصبع أبا ثانيا لابنها 
ولكن بعد أن تزوجتها أجبرتها على أن تغير مشاعرها 
نحى ابنها ٠١‏ :لقد كانت آمراة عطوفة طيعة , ولكنك 
كنت تقسو عليها وتقسوّ على ابنها ٠١‏ د .. تا رمه لآن 
مجرد رؤيته كانت تذكرك بمدى قسوتك * 
٠‏ وعندثن وقف مستر ماردستون بجوار آلياب . 
وكان يبدو شاحب الوجه ٠‏ وقالت عمتى : 


- وداعا لك ٠٠+‏ وداعا يامس ماردستون + إ! 


١ لا"‎ 


وبعد أن رحل مسشر ماردستون وأخته ٠٠‏ قبلت 
عمتى ٠٠‏ وصافمت مستر ديك ٠٠‏ وقالت عمتى : 


من الآن سادعوك : دافيد تروتوود كويرفيلكد ٠١‏ 


وهكزا بدات حياأة جديدة ٠٠بأسم‏ جديد ٠+‏ 


وهكذا ذهبت جميع الحوادث التى جرت لى فيما 
مضى يعيدا بعيدا + * وأصيحت مجرد ذكريات ٠‏ 
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 ]5‏ وبدات بداية جديدة 


سرعان ما أصبحث أتا ومستر ديك اص دقاء 
مخلصين ٠‏ وكثيرا ماكنا نخرج معا لتطيير « طيارته 
الورقية » الكبرى ٠٠‏ وكان يقضى ساعات طويلة كل 
يوم يعمل بهمة فى كتابة الخطاب الذى ينوى ارساله 
الى القاضى ٠٠‏ ولكنه كان لاينتهى من هذا الخطاب 
أطلاقا ٠٠‏ لأن سيرة الملك تشارلس الأول كانت تفرض 
نفسها على موضوع الخطاب ههما حاول هى أن يتلاقى 
ذكر هذه السيرة ٠‏ وعندئذ كان يتوقف عن الكتابة:, 
ويشرع على الفور فى كتابة خطاب جديد ٠‏ 

وكانت « الطيارة » مصنوعة باكملها من اوراق 


لحيل 


الخطابات التى توقف عن اكمالها والقاها جاتيا ٠‏ 
وعندها كان يشرع فى تطيير « الطيارة »“كان يبدو فى 
قمة الاحساس بالسلام والسكادة - وعندما كاتنت 
الدليارة تبتعد عاليا فى عنان السماء , كانت تبدو كما 
لو كانت قد ابعدت شعرة الجئون عن عقله ٠٠‏ اما هين 
كانت تهبط الى الأرض وتستقر عليها , فقد كانت تبدو 
فى نظره كشىء ميت لاحول له ولا قوة ٠‏ وعندئذ كان 
يشعر كما لى أنه قد آفاق من حلم ٠١‏ وأنه هو والطيارة 
قد هبطا الى الأرض معا ٠٠‏ وعندئن كنت أشفق عليه 
واشعر بالحزن والأسف من اجله ٠0‏ 

واصيحت عمتى شديدة العطف على , واختصرت 


اسمى الى « تروت » بدلا عن « تروتوود » ٠٠‏ وفى احدى 
الامسيات قالت لى عمتى : 


اتثروت ** يجب ألا ننسى موضوع دراستك ٠‏ 
فهل تحب أن تذهب الى مدرسة فى كانتربرى ٠١‏ ؟ 

انعم ٠١‏ أحب ذلك كثيرا ٠‏ ش 

عظيم ٠١‏ هل تحب أن تلتحق بالمدرسة غدا 0.؟ 


١ع‎ 


وهكذا سافرنا فى صباح الغد الى كانتريري 
وعندما وصلنا الى هناك قالت عمتى : 

- علينا أن نذهب اولا الى بيت مستر ويكفيلد ٠٠‏ 
انه محام ! 

وثوقفنا أمام بيتك قديم حك | ٠‏ ديرن ثوافنه مطلة 
على الشدارع ٠‏ وتؤدى الى يابه درجتان حجريتان 
شديدتا البياض ٠٠‏ أما النوافذ فقد كانت مصنوعة 
من مريعات زجاجية صغيرة غريبة الشكل ٠٠‏ 

وعندما توقفت العربة آهام باب البيت ٠١‏ رأيت 
وجها أبيض يطل من احدى النوافذ *٠‏ ثم فتح لنا الباب 
رجل أسمه يورياه هيب له وجه ابيض , وعيتان لهما 
لون هو هزيج من الأحمر والبني » وكتفان مرتفعان » 
وذراعان طويلتان نحيفتان 0 وقد لاحظت ذلك عندما 
وقف هذا الرجل يجوار الحصان الذى بجر العربة 4 
وبدا يربت على خده ٠٠‏ وسالته عمقى : 0 

يورياه هيب ٠٠+‏ هل مستر ويكقيلد موجود 
بالبيت ٠١‏ ؟ 


0 


انعم ٠٠‏ مستر ويكفيلد موجود بالبيت ٠‏ 

وأشار الينا بذراعة الطويلة الى مكان حجرة 
الاستقبال 6 وفوق رف المدفاة التى تتصدر الحجرة : 
رأيت صورة لجنتلمان رهادى الشعر . ثتقف الى جانئيه 
سيدة جميلة ذإت ملامح طيبة وديعة ٠‏ 

وبعد لحظات دخل الينا مستر ويكفيلد ٠٠‏ انه 
نفس الجنتلمان الذى يظهر فى الصورة » وان كان يبدو 
الآن اكبر عمرا ببضمع سنوات ٠‏ 

وقال لعمتى : 

اهلا بك يامس تروتوود ٠٠‏ ماسبب حضورك 
الى هنا ٠٠‏ ؟ 1 

فقالت عمتى : 

هذا هو دافيد تروتوود كوبرفيلد ٠٠‏ وانا عمته 
ويعامل فيها معاملة حسئة ٠٠‏ اخيرنى آين أجد هنا مثل 


هذة المدرسة الل نين 


١1 


ودخل همستر ويكفيند الى الحجرة . 


١1 


وقال مستر ويكفيلد : 

- توجد هنا مدرسسة جيدة ٠٠‏ ولكن دافيد لن يمكنه 
أن يعيش فيها فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ومع ذلك فساخيرك 
بما يجب عليك أن تعمليه ٠٠‏ اتركيه هنا ٠٠‏ انه ولد 
هادىء ٠٠‏ وبيتى بيت هادىء ٠٠‏ اتركيه معى فى هذا 
البيث ١‏ 

فشكرته عمتى شكرا جزيلا ٠0‏ وواصل مسستر 
ود دكقيلك حديته : 

- تعالى فى لآريك المشرفة الصفغيرة التى تتولى 
شكون هذا البيث ٠٠‏ 

وصعد بنا الى الطابق العلوى ٠٠‏ ودخلنا الى 
حجرة منظمة ذات رونق جميل ؛ رأينا فيها فتاة جميلة 
فى حثل عمرى . سرعان ماهبت واقفة واتجهت الى مستر 
ويكفيلد واخذت تقبله ٠٠‏ كانت الفتاة تشبه تماما المرأة 
الوديع الذى لم أنسه ايدا ٠٠‏ بل ولن أنساه أبدا ٠٠‏ 


١414 


وقال مستر ويكقيلد : 

هذه هى أبنتى آجئنس ٠٠‏ 

ثم التفت الى ابنته وقال : 

آجئنس ٠‏ دافيد كوبرفيد ضيفنا وسيبقى 
معنا ٠٠‏ عن فضلك أريه حجرته ٠٠‏ 

وبعد أن ذهبنا جميعا لنرى الحجرة : قررت عمتى 
أن تعود بسرعة الى دوفر لتصلها قبل أن يحل الظلام ٠٠‏ 
ولكن قبل رحيلها انفردت بى وقالت تنصحنى : 

تووت 2*0 حافظ على نفسك وكن محترما ٠٠0‏ 
وعليك أن تلتزم بكل مايشرفنى ويشرف مستر ديك ٠٠‏ 
والله معك ويثولاك ٠‏ ٠كن‏ أمينا فى كل شىء + ٠‏ واياك 
أن تصبح كاذبا أي مخادعا ٠٠‏ ولا تكن قاسها ٠٠‏ والآن 
على أن أرحل قورا ٠٠‏ 

وقبلتني بمسرعة ٠»‏ وخرجت عن الحجرة بعد ان 
أغلقت على بابها ٠٠‏ ولذلك فقد اعتقدت أن عمتى غاضبة 
منى ٠‏ ولكنى عندما نظرت خلال النافذة التى تطل على 
الشارع ٠-١‏ رأيت كم مى حزيئة ومى تدخل الى 


١.5 


العرية ٠٠‏ لقد تظاهرت بالفغضبي لتخفى مشاعرها 
الحقيقية ٠‏ 8 

وفى المساء تناولت العشاء مع مستر ويكفيلد وابنته 
آأجنس ٠٠‏ وبعد أن انتهينا من العشاء ٠‏ غنت آجنس 
اغنية لطيفة ٠٠‏ ثم قبلت اياها قبلة المساء وذهبت الى 
حجرتها لثنام ٠٠١‏ 

أما آنا فقد خرجت لأتجول قليلا فى الأماكن 
القريية ٠٠‏ ورأيت عددا كبيراً من البيوت القديسة 
والكنائس . وعندهما عدت الى ألبيت ٠‏ رأيت يورياه 
هيب وهو يغلق أبواب المكتب - 
جلست قليلا مع يورياه وتحادثنا ليضسع دقائق 
وكم كانت يده باردة ٠٠‏ لقد أخذت أمسح يدى بعد ذلك 
كما لو كنت أريد أن أمحوى آثار يده ٠‏ 

وعندما رقدت على السرير ٠٠‏ كنت لم أزل أحس 
بعقلى ٠٠‏ ملمس يده الباردة المبتلة ٠-9‏ 


١45 


١‏ آجنلس 


فى صياح اليوم التالى : ذهيت مع مستر ويكفيلد 
الى المدرسة ٠‏ كانت بناء ذا مظهر وقور ٠‏ يقع وسسط 
ساحة واسعة ٠‏ وقدمنى مسستر ويكقيلد الى الدكتور 
سترونج ناظر المدرسة ٠١‏ وكان رجلا غير مهندم ويعلى 
التراب ثيابه . وله شعر راس اطول من المعتاد ٠‏ 


نظر الدكتور سترونج الى بعيئين باردتين ١‏ وقال 


انه مسرور لرؤيتقى ٠‏ ومد يده ليصافدنى ٠‏ وكانت 
تجلس بجائبه شابة صغيرة شديدة الجمال , ظننت فى 


يخال 


البداية انها ايتته , وعلمت فيما بعد أتها ميسز 
سترونج ٠*٠‏ زوجته ! 0 

وصحبنى الناظر ليرشدنى الى حجرة الدراسة , 
حيث رأيت نحو آربعة وعشرين تلميذا ٠‏ كلهم كانوا 
مشفولين بمطالمة كتبهم ٠‏ ووقفوا جميعا عتدما دخل 
الناظر ٠‏ واشار الى قائلا : 

هذا زميل جديد أيها السادة الصقار ٠١‏ اسسيمه 
تروتوود كوبرفيك ٠‏ 

وخرج من بين المقاعد صبى أسمة أدمن *٠*‏ رحب 
بي ٠٠‏ وأرشدنى الى مقعدى 1 

وشعرت بالفربة بين هؤلاء الأولاد ٠١‏ فجميعهم 
لا يعرفون شيئا عن تجاربى السابقة ٠٠‏ كما انى لااغرف 
شيئًا عن كيفية العابهم وطرقهم فى التعامل ٠٠‏ واخذت 
أتخبل ماذا يظن هؤلاء الأولاد بى ١‏ اذا علموا انسى 
كنت أعيش مع اشخاص مثل ميكاريبر واسرته ٠٠‏ أ 
الى دوفر جائما رث الثياب م ؟إ 


١16 


لم أشعر بالارتياح بين هؤلاء الأولاد ٠+‏ بل ريبما 
شعرت بالقوف منهم ٠٠‏ لذلك فقد سارعت فى الانصراف 
عقب أتتهاء اليوم الدراسى ٠‏ وبمجرد وصولى الى بيت 
مستر ويكفيلد تبددت مخاوفى وتعاستى ٠‏ وجلست. فى 
حجرتى المنظمة الجميلة اقرا فى كتبى حتى حل موتمِد 
العشاء ٠‏ فتزلت الى الطابق السفلي ورايت اتجنس 
جالسة فى غرفة المعيشة ٠‏ وبعد لحظات وضصيل والدها 
مستر ويكفيلد ٠‏ وقال : 


سككون سعيدا فى مدرسة الدكتور ستروتج ' 


وبعد الانتهاء من تناول العشاء احضرت آجنس 
مجموعة من زجاجات الشراب ووضعتها على المائدة 
أمام مستر ويكفيلد الذى بدا على الفور يحتسي الشراب 
كاسا وراء آخن ٠‏ 


وشرب مستر ويكفيلد كمية كبيرة ٠٠+‏ وغنت أجنس 
بعضن الأغانى القصيرة ع كم جلست يجوار أبيها 


وأخذت تحادثه 0-. 


١5 


أما أنبا فقد أحفسرت كتبى وبدات فى مذاكرة 
دروسدي .+ وتفحصت أجنس يعض هذه الكتب شم 
حلست يجوارى لتساعدنى غى المذاكرة . 


والآن ٠٠‏ بيتما اكتب هذه الكلعات من قصسة 
حياتى ٠٠‏ مازلت أذكر تماما كيف أاحسست بوداعتها 
وطبعها الهادىء ٠٠‏ وكيف احسست يصوتها الوديع 
العذب وهى نتكلم +٠‏ ومازلت الى الآن أشعر بأفضالها 
على فى تلك الفترة وفيما بعد أيضا ٠‏ 


لقد أحببت من قبل اميلى الصغيرة ٠٠‏ ولكتنى 


أصيحت أشعر بالفضل ٠.‏ * والوداعة -. والسلام 1 
والصدق ٠٠‏ اينما تكون آجتس ٠٠‏ 


نل 


وبعد ذلك. ذهب مستر ويكفيلد الى الكتب ليواصل 
.عمله ٠ ٠‏ وفي المكتب رأيت ضوءا خافتا . ورأيت يورياء 
جالسا ويقرا فى كتاب ضخم . ويتتبء كل سطر يقراه 
بأصيعه 0 فقلت له : . 


انك تعمل حتى وقت متآاخر هذه الليلة يايورياه ؛ 


هذا صب مسحي ياعمس شن كوبرفيلد .٠‏ ولكنى 
لا اشتغل الآن باعمال المكتب ٠-٠‏ أنى أدرس القائون ٠‏ 


تدرس القانون ؟ ٠١‏ كنت آظن أنك محام كبير ! 


6١ 


جدا ٠٠‏ وامى أيضا متواضعة جدا ٠٠‏ وأعيش معها 
فى بيت متواضع * - وكان أبى أيضا رجلا متواضعا ٠٠‏ 
ويعمل فى مهنة متواضعة *: لقد كان ادها فى 
كنيسة . ويقوم ايضا بحفر القبور في ساحتها ٠‏ 

فسالته : 

وآين هو الآن 0 

ل فى السماء ٠٠١‏ ولكن لديئا أشياء كثيرة تحمد 
الله عليها ٠٠‏ فأنا احمد الله لأنى أعمل مم مستر 
ويكفيد - ٠‏ واتمنى أن أصبح محاميا ٠‏ 

وعندئذ استشارك مستر ويكفيلد فى مكتيه ٠.‏ 
وسيصبح اسم المكتب « ويكقيلد وهيب » ٠٠‏ 

لا يامستر كويرفيكد ٠٠‏ اني متواضع جدا 
ولا أجسر على فعل ذلك ٠٠‏ ان عمتك سيدة لطيقة ٠٠‏ 


وكان يورياه هيب معتادا على تحريك جسمه عندها 


١١ 


1 0 
يورياه هيب . 


1١ 


كان يتحدث بكلام طيب عن أى شخص ٠١‏ وفعل ذلك 
عند ما كان يحدتنى عن عمتى : 
اجنس ٠٠‏ اليس كزلك 5 

فاجبت دون أن ادرى بما أقول : 

داتعم ا العم + 

وسالئى يورياه : ' 

وأنت أيضا معجب بها ٠٠‏ انا متاكد من أنك 
معجب بها ٠١‏ ! 


فقلت : 
إن أي شخص لابد أن يعجب بها ! 


أوه .ع شكرا لك يامستر كوبرقيلد على هذه 
الكلمات ٠-٠‏ شكرا لك ٠٠‏ انها كلمات. صسادقة ! 


وقام متاهبا للاتصراف + وهو يقول : 


١61 


أن أمى تتوقم الآن عودتى ٠٠‏ لو انك فكرت فى 
زيارتنا فى بيتنا التواضمع ٠٠١‏ فسوف يسعدها ذلسك 
كثيرا ٠‏ ش 

فقلت له أن ذلك سيسعدنى أيضا ٠‏ وقال قبل أن 
دتصرف : 
- ريما سستبقى هنا فى هذا البيت يامستر كوبرفيلد 
لمدة طويلة ٠٠‏ وريما ستتولي العمل بدلا من مستر 
. ويكفيلد فى النهاية ؟ ! 

لا ٠-‏ أنا لا أفكر فى مثل ذلك اطلاقا ٠‏ 

آأوه ٠٠‏ أنا متاكد من أن ذلك سيحدث ٠‏ 

ووضبع يده فى يدى ديصافحنى ٠١‏ قأحسسست 
بملمس يده وكانها س _مكة +٠‏ وحلمث بذلك قى تلك 
الليلة ٠٠‏ 


1١6م‎ 


9 مدرسة الدكنور سترونج 


كانت مدرسة الدكتور سترونج رائعة وعظيمة ٠‏ 
وتختلف تماما عن مدرسة مستر كريكل ٠‏ وكانت الثقة 
متبادلة بين التلاميذ والمدرسين ٠٠‏ وكنا نشعر جميعا 
باننا مسئولون عن نجاح المدرسة فى آداء رسالتها ٠‏ 
ولذلك فقد كنا نهب المدرسة وتعمل كل مايش_رفها 
ويشرفنا ٠‏ 


ترونج ٠٠‏ وهم الذين اخبرونى بان الدكتور قد تزوج 


انل 


منذ نحى عام مضى من هذه الشابة الصفيرة الجميده 
النى رأيتها معه ٠‏ 


وكان الدكتور يقوم بتاليف احد الكتب ٠٠‏ ولكنه 
كان بطيئًا للغاية 2 لدرجة الاحساس باته لن ينتهى 
من تاليف كتابه هذا قبل مرور الف سنة ! ٠٠‏ ولكنه 
كان رجلا طيبا كثير العطف على الفقراء ٠‏ ويحكى 
الأولاد قصة طريفة عن كرمه ٠ ٠‏ فقد أعطى معطفه لامراة 
فقيرة ٠٠‏ ولكن المراة باعت المعطف لتشترى بثمنه خمرا 
تشريه ٠٠‏ وبعد مدة 2 ثاهد الدكتور المعطف معروضا 
فى أحد المحلات . فاشتراه دون أن يدرك أنه نفس ععطقه 
الذى وهيه للمراة ٠‏ 


واستمت خطابا هن بيجوتى كتيت فيه بعض 
أخبارها ٠٠‏ قالت أن مستر مأردستون واختهة مس 
ماردستون قد رحلا بعد أن أغلقا البيت ٠٠‏ وان زوجها 
باركيس فى حسالة طيبة ولكتنه شديد الحرص على 
نقوده ٠*٠‏ وان مستر بيجوتى ايضا فى حسالة طيبة ٠‏ 


١ لام‎ 


وكذلك هام واميلى الصغيزة ٠٠‏ ١ما‏ مسز جاميدج فقد 
كانت مريضة . 


وكانت عمقى تفاجئنى بالزيارة فى أوقات غير 
متوقعة لترى كيف تسيو أاحوالى ٠١‏ ولكنها اطمانت 
تماما بعد أن تاأكدت عن حرصى على التعلم واداء 
واجباتى ٠‏ وكنت اذهب الى دوفر لزيارتها مرة كل 
ثلاثة أو أربعة أسابيع ٠٠‏ أما مستر ديك فقد كان يحضر 
لزيارتى بصفة متتظمة كل يوم أربعاء ٠٠‏ وكان يحمل 
معه دائما حقيبة أوراقه وآخر ماكتيه من خطابه العظيم 
الذى ينوى ان يرسله للقاضى ٠١‏ ! 


وأصيحت ايام الأربعاء هذه اسفقد آيام منستر 
ديك ٠*٠‏ اذ سرعان ها اصبح معروفا ومحيوبا من جميع 
تلاميذ اللدرسة ٠١‏ كان لايشاركهم فى اللعب ٠‏ ويكتقى 
ببشاهدة المساب التلاميذ وينقعل بها ٠٠‏ وكان 
يجد متعة عظيمة وهى يتفرج على الأولاد وهم يمرحون 
ويلعبون على الثلوج المتساقطة ٠‏ 


١مم‎ 


وكان عستر ديك يجيد صناعة لعب مثل القوارب 
والعريات الصغيرة ٠٠‏ يصنعها من مواد غريية ويعلم 
الأولاد كيف يصنعونها > ولذلك فقد احبه جميع الأولاد 
وأصيحوا ينتظرون موعد مجيئه للزيارة القادمة ٠‏ 


وكان يحترم الدكتور سترونج . ويقف آمامه بآدب 
بالغ بعد أن يخلع قبعته ٠-‏ وسرعان ما أصيح فى 
والدكتور صديقين حميمين ٠‏ بل وبدا الدكتور يتلو عليه 
بعض صفحات من الكتاب الذى يقوم بتأليفه ٠ ٠‏ وعندثئذ 
كان مسثر ديك ينصت بامعان ويشرق وجهة بالسرون ٠٠‏ 
بالرغم من يقينى بانه لايفهم كلمة واحدة مما بقوله 
الدكتور ٠.‏ 


١65 


2٠‏ تناولت الشاى مع يورياه هيب 


وفى عصر أحد أيام الخميس . قابلت يورياه هيب 
فى الشارع ٠‏ فقال لى : 
آنا وأمى ٠ ١‏ ولكنى أتوقع أنك لن تقبل هذه الدعوة 9 
فنحن ناس متواضعون جدا ٠١‏ 
أحب يورياه هيب أم أكرهه ٠‏ ولكنى اخبرته بأنى على 
استعداد لقبول دعوته ٠‏ فقال : 

تان امن ستكون فهورة بذلك:ة 


للملا 


وسالته : 

هل مازلت تواصل دراسة القانون ٠٠‏ ؟ 

فاجاب : 

ان قراءتى لكتب القانون لا ترقى الى مستوى 
و ساعثين فى قراءة كتب القانون نا ولكنى أصادف 
عض الصدويات ٠ ٠‏ فهناك بعض الكلمات والمصطلحات 
مكتوبة باللغة اللاتينية ولا استطيع أن افهمها ٠٠‏ 

هل تحب أن اساعدك فى تعلم اللاتينية ٠٠‏ ؟ 

أوه ٠٠‏ شكرا لك يامستر كوير فيلد على هذا 
العرض الطيب ٠ ٠‏ ولكنى متواضع وذليل ولا استحقه 
هانحن قد وصلنا الآن الى بيتنا المتواضع ! 

ودخلنا الى غرفة منخفضة ١‏ لسقف ٠‏ وقالت مسز 
هيب ( أم يورياه ) وكانت تشبهه الى حد كبير وان كانت 
أقصر منه طولا ٠‏ وقد استقبلتنى بتواضع شديد وهى 
تقول : : 


م 7 - دافيد كوبر فيلد كا 


ان هذا يوم لا ينسسى ياعزيزى يورياه ٠١‏ أن 
حضور مستر كوبرفيلد لزيارتنا يعتبر شرفا كبيرا لتا ٠"‏ 

ثم التفتت الى وقالت : 

كان عزيزى يورياه يخشى أن يمنعك تواضعنا 
وفقرنا من تلك الزيارة التى وعدته بها ٠٠‏ فتحن 
متواضعون جدآ وفقراء وستبقى هكذا دائما ٠*٠‏ 

فقلت متدهشا : 

ولكنى على يقين من أنه ليست هناك حاجة لأن 
تكونا متواضعين بهذا الشكل ٠٠‏ 

فقالت مسز هيب : 

وجلست مسر هيب بالقرب منى ٠٠‏ وجلس يورياه 
على انائدة ٠‏ 

تحدثا عن خالاتهما وعماتهما 2 فتحدثت عن 


يقل 


٠‏ عمتى ٠٠‏ ثم تحدثا عن الآباء والأمهات . فتحدثت عن 
أبى وأمى <٠‏ ولكنى توقفت فجاة بعد أن تذكرت ان 
عمتى نصحتتى بالا اتحدث فى هذا الموضوع مع أحد ٠٠‏ 

وعم ذلك فقد فقدت المقاومة مع يورياه هيبوامه 
اللذين استدرجانى الى الحديث فى كل ماكانا يرغبان 
معرقته +٠‏ حتى تلك الأشياء التى لم إكن أرغب فى 
ذكرها ٠‏ 

وعتدما انتهيا من معرفة كل ماكان يرغبان فيه . 
حولا مجرى الحديث الى ذكر اخبار مستر ويكفياد 
وابنته آجنس ٠٠‏ الأشغال الكثيرة التى يعملها ٠٠‏ وكيف 
يقضى وقته بعد تناول عشائه ٠٠‏ والخمر الكثيرة التى 
يشربها +٠‏ وهكذا وجدت نفسى متورطا فى ذكر جميع 
الاشياء التى لايجب أن اذكرها ٠٠‏ 

وبدآت أتململ وأرغب فى اثهفاء هذه الزيارة ٠‏ 
وفجاة : رأيت رجلا كان يسير فى الشارع +٠‏ ولكنه 
توقف أعام باب الحجرة وأطل برأاسه الى داخلها , 
وصاح متدهشا : 


رحدل 


كوبرقيلد 11 ع.ء هذا مستحيل !! 


كان هذا الرجل هو مستر ميكاوير بعيته ٠١٠‏ ! 

والحقيقة انى كنت لا أريد أن يعرف يوريآه هيب 
ولا أمه آنى اعرف رجلا مثل مستر ميكاوبر ٠٠‏ ولكن 
هذا الأمر انتهى تماما ٠٠‏ بعد أن استمر مسقر ميكاوبر 


فى صياحه : 
ياعزيزى كوبرفيلد ٠٠‏ انها حقا مصادفة 
مدهشة ! 


ثم التفت الى يورياه وأمه وقال لهما : 

انها هفاجاة عظيمة ٠٠‏ لقد اكتشفت أن صديقى 
كوبرفيلد يتناول معكما الشاى ٠٠‏ وسيكون من دواعى 
الشرف بالنسبة لى أن يعرفكما بى ويعرفنى بكما ٠٠‏ 

فقمت يذلك على مضض ٠٠‏ 

وقالت مسز هيب : 

اننا ناس متواضعون ٠٠‏ وقد شرفنا مستر 


لحل 


كوبرفيلد بقبول الدعوة لشرب الشاى معنا ٠٠‏ اننا 
نشكر له هذا الجميل ! 

وقال مستر ميكاوبر يحدثتى : 

والآن ٠*٠‏ ماذ! تعمل يا كوبرفيلد ؟ 

فقلت له : 

انى آدرس بمدرسة الدكتور سترونج * 

ولأنى أصبحت راغبا الآن فى انهاء الزيارة قورا 
ومصاحبة مستر ميكاوبر الى الخارج ٠‏ فقد قلت له وانا 
اهم بالقدام + 

وكيف حال مسز ميكاوبر ؟ ٠٠‏ هل يمكننى 
الذهاب معك لزيارتها ٠٠‏ ؟ 

فقال وهو دتاهب للاتنصراف معى : 

سيكون_ هذا من دواعى سرورى ٠‏ 
5 وذهبت معه الى حانة صغيرة كان يعيش مع زوجته 
غى أحدى حجراتها ٠‏ وسالتهما مستفسرا : 
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ولكن ٠٠‏ لماذا جئّتما الى هذه المنطقة ؟ 

فاجابيت مسز ميكاوير : 

- بعض آقاربى يقيمون هنا ٠٠‏ وكنت أتوقع أنهم 
سيسا عدوئنا بايجاد عمل لستر ميكاوير ٠٠‏ ولكتنى 
شعمرت باأنهم غير مسرورين لرؤيتنا ٠٠‏ وكان الشىء 
الوحيد أهاهنا هى أن تقترض منهم بعض النقود لنتمكن 
من العودة الى لندن ٠٠‏ ولكنتا توقفنا هنا لعلنا نحجد 
عملا فى صناعة الفهم 6 

وقبل أن تنتهى الزيارة طلبا منى أن اقبل الدعوة 
لتناول العششاء معهما فى اليوم التالى -. ولم استطع 
رفضص الدعوة . 
الدراسة ,. فخرجت ورأيت مستر ميكاوبر ينتظرنى 
ويشبرتى بان العشاء جاهنز ٠‏ 

وفى المساء رأيت مستر. ميكاوبر ومورياه هيب , 
يسيران معا نراعا فى ذراع ٠٠‏ ولم يسرئى هذا المنظر 
ولم اركح له ٠١‏ 
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ومسز ميكاوبر فى الحانة ٠٠‏ وتناولنا العشاء مما ٠‏ 
وأخذ يحدئنى عن يورياه قائلا : 
أن صديقك يورياه هيب ٠ ٠‏ له عقل كبير واسع 

الادراك > 

وكان العشاء طيبا ٠*٠‏ وكان مستر ميكاوير فى 
غاية المرح ٠٠‏ وغنى اغنيات كثيرة ٠٠‏ وعشنا جميعا 
لحطات رائعة من الصداقة والود ٠٠‏ ولا أاظن أنى رأيت 
أحدا فى عهيائى أسعد وآهنا من مسشر ميكاوبر فى تلك 

وهم ذلك ٠٠‏ ففى الساعة السابعة من صباح 
اليوم التالى ؛ تلقيت هذه الرسالة العاجلة : 

« لقد انتهى كل شىء ٠٠‏ ولم يعد هناك أمل فى 
الحصول من اقارب رَوجتسى على أية نقود ٠٠‏ لقد 
أصيحت عاجرا عن سداد ما أنا مدين به ٠*٠‏ وسيكون 
مصيرى السجن فورا ٠٠‏ وهذا آخشر ماسوف تسمعه 
عنى » * 
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. ولكن بينما كنت متطلقا فى الطريق *٠‏ رأيت عربة 
السفر الى لندن منطلقة هى الأخرى ٠٠‏ وفى مؤخرتها 
كان يجلس مستر ميكاوبر وزوجته ٠ ١‏ وكان يبدو فى قمة 
السعادة ويقيقه ضاحكا على شىء قالتهة مسز ميكاويبر 
فيما يبدو ٠٠‏ وكانا ياكلان بعض الحلريات من لفة 
ورقية كانت تضعها مسر ميكاوير على ركبتيها ٠٠‏ 


١5م‎ 


الجزء الرايع 
العالم .. 


يل 


"١‏ وتركك المدرسة 


انتيت دراستى بالدرسة 0 وأصبح من الضرورى 
أن نتناقش آنا وعمتى فى موضوع مستقبلى ونوع العمل 
الذى ساشفله ٠‏ وقالت عمتى : 

ب ان هذا موضوع هام ٠٠‏ وعلينا أن نكرن 
حريصين ولا نرتكب خطا ٠+‏ وعليك أن تفكر فى هذا 
الأمر كرجل ناضج ٠‏ وليس كتلمين فى مدرسة ! 

فقلت لها : 

55 سافعل ذلك ياعمتى ! 

ااا 


اذن ٠٠‏ اعتقد ان السفر وتغيير الجو سيكونا 
مقيدين ٠‏ ان ذلك سيسيأ عدك على التفكير واتخاذ 


القرار المئناسب ٠٠‏ واقترح عليك ان تقوم برحلة لزيارة 
عائلة بيجوتى !' 
هذه اخير رملة اقوم بها ٠٠‏ أثى آاحب ذلك 
كثيرا ٠٠‏ 1 
وهكذا ٠-٠‏ ذهبت أولا الى كانتريرى لأودع اآجنس 
وأباها مسثر ويكفيلد ٠‏ وقلت لها : 
ساشمر بالحاجة اليك دائما ٠٠‏ أن أى شخص 
يحتاج عونك ,. تكونين له خير عون ٠*٠‏ يااجنس ! 
فقالت آجنس : 
أفى طيبة مع الجميع ٠٠‏ والجميع طيبون ععى ٠‏ 
وقلت لها وانا اشعر بمتتهى الود : 
الحب 6 قسوف اخبرك ٠٠١‏ اذا سمحت لى بذلك ٠.‏ 


١ال‎ 


فقالت : 

ولكنك كنت تقول لى دائما أن امور حبك تسير 
على مايرام 86 

- آأوه ٠٠‏ لقد كنت طفلا وأحببت طفلة 6 وانى 
أعجب لماذا لم تقعى حتى الآن فى الحب كا 

آدارت آجنس عينيها خجلا ٠٠‏ ولكنها بعد لحظة , 
نظرت الى باهتمام وقالت لى : 

هناك شىء ريد أن أسالك عنه ٠٠‏ الم تلاحظ 
حدوث أى تغيسر طرا على أبى ٠٠‏ ؟! 

وكنت بالفعل قد لاحظت حدوث عدة تغييرات ٠‏ 
وسالتتى آجنس : 

هل تستطيع أن تخبرنى بما لاحظت ٠٠‏ ؟ 

فقلت بصراحة : 
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الشرابي ٠٠‏ لقد أصيحت يدآأه ترتعشان ٠٠‏ كما أنه 
أصيح لايستطيع الحديث بوضوح ٠١‏ وكذلك نظرات 
عينيه أصيحث وحشية وغير طبيعية ٠٠‏ وقد الاحظت انه 
عندما يكون فى أسوا حالاته قفان آحدا يستدعيه دأئما 
لأداء بعض الأعمال ٠٠‏ ' 

تقصيد يورياه هيب ؟ 

نهم ٠٠‏ وكان مستر ويكفيد يشعر عندئذ بآنه 
قد أصبح عاحزا عن آداء عمله ٠*٠‏ وفى كل يوم كانت 
حالثه تزداد سوما ٠٠‏ وفى أحدى المرات » رايته وقد 
أستد رأسه على المنضدة وكان مبكى مثل الأطفال ! 

وعندما نويت مواضلة الرحكة الى لئدن » ساعدتى 
يورياه هيب فى ربط صتدوق سفرى ٠‏ 


وأخيرا ٠«‏ وصلت الى لندن ٠‏ 


وذهيت الى المسرح ذلك المساء ٠٠‏ وعدت الى 
الفتدق الذى استاجرت غرفة فيه ٠٠‏ وبيندا كنت فى 
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أعرفه جيدا . برغم أنه لم يعرفنى لأول وهلة ٠٠‏ وعلى 
الفور فاض قلبى وامتلاً عقلى بالذكريات الحلوة التي 
كانت تربطنى فى الماضى بهذا الرجل . فانطلقت اليه 
وسالته مدهشيا : 
استيرفورث ! ٠١‏ الا تريد أن تتحددث معي ٠١‏ ؟! 
وفي الحال تثبه سيرقورث وقال : 
اهن >5 ! ٠٠‏ كوبرفيلد الصفير +٠‏ ؟!إ 
ياعزيزى سيرفورث ٠٠‏ كم آنا سميد برؤيتك ! 
وكم أنا أيضا سعيد برؤيتك << أن أمى تعيش 
فى مكان قريب ٠-٠‏ خارج لندن ٠‏ 
وقال ستيرفورث عندما التقينا : 
ما رايك فى البقاء معى فى هائ جيت لمدة يوم 
أى يومين ؟ ٠‏ انى أحب ان أعرفك إلى أمى ٠١‏ فهى 
سميدة طيبة وشديدة الفخر بى ٠٠‏ وتتحدث عنى داثما ٠‏ 


اا 


فاغفر لها ذلك ٠٠‏ وأنا على يقين بأنها ستسر كثيرا 
برؤيتك ٠‏ 

وعلى هذا فقد ذهينا الى هاى جيت يفد عصسر 
ذلك اليوم ٠٠‏ ووصلنا المى بيت قديم مبنى بالطوب ٠٠‏ 
ورايت سيدة عجوزا كانت تقفا عند بايه +" وعرفت 
انها أم ستيرفورد ٠٠‏ وقابلتنى بترحاب » وادخلتنى الى 
غرفة المعيشة ٠٠‏ حيث وجدت سيدة أخرى سوداء الشعر 
والعينين . وعلى خدها علامة تبدو كما لو كانت أثرا 
لجرح قديم ٠٠‏ وكأن أسسم هذه السيدة مسن دارتل ٠٠‏ 
ولكن ستيرفورث وامه كانا يدعوانها رورًا ٠‏ 

وعتدما [صيحتا وحدنا ٠٠‏ توقعت ان يعدثنى 
ستيرفورث عن مس دارتل ٠‏ - ولكنه لم يقل شيا ٠١‏ 
فسالته : 

أنها تبدو ذكية ٠١‏ أليس كذلك ؟ 

فقال على الفور : 

ذكية ؟ ٠0‏ أنها تزداد صرامة عاما وراء عام ٠0‏ 
انها متطرفة فى كل شىء ٠‏ 
كبو 


وهذه العلامة الغريبة التى تبدو في وجهها ٠٠‏ ؟! 

الحقيقة ٠٠‏ أنى كنت السبب فى تلك العلامة 

هل كان ذلك نتيجة لحادث ؟ 

اكنت عندئذن طفلا صغيرة - - واغضبتنى فقدفتها 
بمطرقة ٠٠‏ 
: أنى آسف *: لانى تسيبت فى هذا الحديث 
المؤلم ٠٠0‏ 

فقال ستيرفورث : 

لقد حملت هذه العلامة على وجهها منذ ذلك 
الزمن ٠٠‏ وستظل تحملها حثى تذهب المى قبرها ٠٠‏ ! 

أنى لاآشك فى أنها تحبك كاخ لها ٠٠‏ 

١ما‏ مسز ستيرقورث فقد كانت تحب اينها حبا 
جما ٠٠‏ وتبدو وكانها لاتفكار فى أى شىء آخر أو 
لاتتحدث عن أى شبيء آخر سواه ٠٠‏ فقد أرتنى جميعم 
صوره ٠٠‏ متذ أن كان طفلا صغفيرا ٠٠‏ وحين كان 


يفنل 


صييا يافعا أيام عرفته لآول مرة فى عدرسة مستر 


٠٠ كريكل‎ 


وكافة تفتقظ موعننو الغطابات :الان ارسسها 
مع و ا ا 0 وكانت تريد 
اتروع قرول ١‏ 


وعندما صعدت الى غرفة نومى ٠٠‏ لاحظت وجود 
صورة لمس دارتل موضوعة فوق رف المدفاة ٠٠‏ وكانت 
تبدو كما لو انها تمعن النظر الى بعينيها السوداوين ٠١‏ 
وتلقى الى باسئلة شتى ٠٠‏ 

وكان هناك خادم مادىء جدا أسمه ليتيمر يبدو كما 


ليد كان قوقعة أغلقت الصدفة على نقسها ٠‏ 


أن مستر ستيرفورث يحب أن يعرف هل قضيت 
وقتا مريحا وت 
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وكنت اقول له : 

ب شكرا لك ٠٠‏ أنا بخير ٠0‏ وكيف حال مستر 
سئيرفورث ٠*٠‏ ؟ 
وكان يقول : 


بخير ٠+‏ هل يمكننى أن أقوم باية خدمة لك 
ياسيدى ؟ 


لا ٠+‏ أشكرك ٠0‏ 
شكرا لك ياسيدى 9ه 


ثم ينصرف يهدوء شديد ويخرج من الحجرة ٠٠‏ 
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2" - سشر فورث يزود عائلة ببحوتى 


اصر ستيرفورث على أن يصاحبنى فى رحلتى الى 
يارماوث لزيارة عائلة بيجوتى ٠‏ وعندما وصلنا الى 
تلك البلدة . وعدته ان نذهب سويا لزيارة العائلة فى 
المساء , واستاذنت منه لفترة ٠‏ ذهيت فيها وحدى 
لزيارة بيت مستر باركيس ٠‏ وهناك شاهدت بيجوتى 
وكانت منهمكة فى اعداد وطهى طعام العشاء ٠‏ سالتها : 


هل مستر باركيس موجود بالبيت ٠١‏ ؟ 
فاجابت دون أن يبدو عليها انها عرفتنى : 
يل 


نعم ٠٠‏ هو بالبيت ٠٠‏ ولكنه يرقد على سريره 
مريضا ! ش 

ولكتها تنيهت بعد ذلك الى وجودى ٠‏ فخطت خطوة 

55 أوه > يابتى العزيز !! 

وفى لمح البصر كان كل منا بين احضان الآخر ٠0‏ 

- صعمدت الى حجرة النوم بالطابق العلوى ٠٠‏ 
وفرح باركيس بحضورى لزيارته ٠‏ 

كان راقد!ا على ظهيره فوق السرير ولا يتحرك الا 
بصعوبة شديدة ٠‏ ولكنه كان قادرا على الكلام بشكل 
متواصل ٠‏ وبينما كان يحدثنى » جمع كل قواه » وامسك 
بعصا كانت مسئودة الى جانب السرير : ثم مدها الى 
ذلك المكان ج وبعد أن تأكد من وجود الصندوق فى 
مكانه ؛ فايس وجهه بالبشر والفرح ٠‏ وقال لى : 

ملابس قديمة ٠٠‏ ليس فى هذا الصثدوق سر 
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بعض الملابس القديعة ٠٠‏ كنت اتمنى أن يكون مملوءا 
بالنقود ٠٠‏ ! 


وأنا أآيضا اتمنى لك نفس الأمنية * 


شكرا ٠٠‏ ولكن ليس فيه الآنِ ألا بعض الملابس 

وبعد أن غادرنا الغرفة . شرحت لى بيجوتى كيف 
يحافظ باركيس على ١مواله ٠٠‏ وأن أشد اللحظات ألا 
بالنسبة له , تكون حين يحتاج البيت الى بعض النقود . 
فيضطر عندئذ الى قتح الصندوق لآأخراج النقود 
المطلوية . وقلبه يكاد أن ينفطر حزنا والا ٠١‏ ! 

وبعد العصر ١.‏ قابلت ستيرفورث وصب_حيئة ممى 
لزيارة بيت مستر بيجوتي ٠‏ واستقبلنا الجميع يفرح 
وسرور بالغ ٠‏ وكان أكثرهم فرحا مستر بيجوتى الذى 
صاح بى قائلا : 


هذا شي ء مدهش ٠*٠‏ مصادفقة سعيدة أن تحضر 
لزيارتنا هذه الليلة بالذات ٠٠‏ فهذه الليلة دون كل 
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الليالى : هى اسعد ليالينا كلها ٠٠‏ فقد طلب هام من 
أاميلى الصغيرة أن تتزوجه !! 


دق قلبى بشدة حين كنت أسمع هذه الأخيان ٠٠‏ 
وحين رايت السرور باديا على وجه هام بعد أن فار 
بتلك المغلوقة الصغيرة الجميلة ٠٠‏ واآحسست يفصة 
مؤلة فى قلبى يعد أن تبين لى أنى مازلت آحب اهيلى 
الصغيرة ٠-٠‏ ولكن كل امل فى هذا الحب قد تيدد فى 


لزمت الصمت تماما . ولم اعرف ماذا اقول فى تلك 
المناسبة الحافلة بالمشاعر ٠٠‏ ولكن ستيرفورث قال 
الكلمات المسحيحة التى يجب أن تقال فى مثل تله 
المناسبات : 

مسقر بيجوتى ٠١‏ انك رجل طيب ولك كل الحق 
فى أن تكون سيعيدا كل هذه السعادة فى هذه الليلة ٠٠‏ 
أما أنت ياهام ٠*٠‏ فاني اتمنى لك السعادة والفرح ٠٠‏ 


وجلسسنا جميعا حول نار المدقاة ٠٠‏ واخشذ 


ستير قفورث يحدث اميلى الضغخيرة عن المراكب 
والصيادين والسمك . ثم أخذ يحدث مسثر بيجوتى 
عن الفترة التى قضيناها سويا قى مدرسة سسالم 
مهاوس ٠‏ ش 

وطوال هذه الأحاديث : كانت ١ميلى‏ الصغيرة تنظر 
قالها ٠٠‏ لقد ثبتت عينيها عليه وكانها لم تكن تزرى 
أحد! سواه ؟ 

وامتدت بنا السهرة الى قرب منتصف الليل ٠٠‏ 
وتبل أن ننص رف . تهيا الجميع لتوديعنا عند باب 
البيت ٠٠‏ ثم ظلوا يراقبوننا حتى تلاشى منظرنا فى 

ووضع ستيرفورث ذراعه فى ذراعى وسرنا 
وبعى لحظة قال ستدرقورث : 

كم هى جميلة تلك البنت الصغيرة ٠٠‏ اتهم ناس 
مدهش ون ٠٠‏ يعيشسون فى مكان فريب وبيت 
غريب ٠٠‏ أئى س هيد بتعرفى واختلاطى بمثل هؤلاء 
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الناس ٠‏ - ومن حسن حظنا آتنا وحصلنا اليهم فى ليئة 
تتالق فيها سعادتهم ٠١‏ ولكنى لاحظت أن هام لا يثير 
اهتمام الفتاة ٠١‏ واعتقد انها غير فرحة به -٠‏ اليس 
كذلك ٠٠‏ ؟! . 

أدهشني سعاع تلك الكلمات ٠٠‏ ولكنى للاحظت 
أن ستيرفورث يضحك بعد أن قال كلماته ٠٠‏ فقلت له 
وأنا احاول أن اتجاوز تلك الدهشة : 

سثيرفورث ٠*٠‏ انى اعرفك جيدا ٠٠‏ انك تحاول 
أن تخفى طييتك وراء الضحك ٠ ٠‏ وانا سهعيد لأنك تعرفقت 
على هؤلاء الناس البسطاء رهم يعيشون أسعد 
أوقاتهم ٠١‏ ؛ 


١ هم‎ 


 "“‏ فى بارماوت 


قضينا أنا وستيرقورث نحو ثلاثة أسابيع فى تلك 
المنطقة - وقى بعض الأحيان كنذا تخرج الى اليصر مع 
مستر بيجوتى فى مركبه ٠‏ ولكنى لم أكن آرى ستيرفورثت 
كثيرا ٠‏ فد كنت اذهب فى أغلب الأوقات لزيارة الأماكن 
القديمة والأصدقاء القدامى الذين كنت أعرفهم جيدا 
وكانت تربطنى بهم ذكريات ماضية ٠‏ 


ذهبت لزيارة بيتنا القديم ٠٠‏ لقد جفت الحديقة 
ولم يعد يعتنى بها أحد . وتساقطت الكثير من اشجارها 


أو اجتثت ! 


كما 


وفى احدي المرات عدت متاخرا أكثر من المعتاد الى 
بيت مستر بيجوتى ١‏ فلاحظت أن ستيرفورث كان لم يزل 
جالسا أمام المدفاة ومستغرقا فى تفكير عميق ٠‏ فتقدمت 
اليه وروضعت يدى على كتفه , فهب واقفا وقال وقد 
اخذته المفاجاة : 

اوه ٠٠‏ لقد جئت كما ياتى الشبع ! 

فقلت له : 

'- أرى أنى أخرجتك من أحلام كنت مستغفرقا 
فيها * 
فقال ينيرة لاتخلو من حزن : 
- كنت اتخيل فى لهيب النار صورا تكاد أن تكون 
حية >١٠‏ كنت افكر فى أن كل الناس الذين نراهم الآن 
سعداء ٠٠‏ سياتى يوم يتفرقون فيه أو يموتون ١‏ * كنت 
اتمنى وأنا جالس وحدى هكذا لى كان لى أب حكيم 
ينصحنى أو يرشدنى خلال العشرين عاما الماضية ٠٠‏ 
ولكن على أن انصح نفسى .بنفسى ٠٠‏ وكم اتمنى أن 
أنجح فى ذلك ! 


اما 


باصطحابى الى خارج البيت 5 وقال : 

أبن[ ٠٠‏ لانشىء ٠٠‏ لاشىء بالمرة ! 

ومرت لحظة ثم قال مواصلا الحديث : 

هل تعلم أنى اشتريت قاربا ساقوم بتشغيفه فى 
هذه المنطقة ٠٠‏ ؟! 

قصحت مندهشا : 


يالك من شخص غريب يا ستيرفورت ٠١‏ لاذا 
فعلت ذلك ٠٠‏ وربما لاترغب فى زيارة هذه المنطقة مرة 


(خرى ؟! 


فقال على الفور : 

ل لا ٠٠‏ صدقنى ٠٠‏ لقد احبيت اللكان ٠‏ 
واشتريت القارب لأظلل بهذه المنطقة د وسسيقوم 
مستر بيجوتى بالعناية به وتشغيله فى الفترات القى . 
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لا اكون فيه هنا ٠٠‏ ولابد أن اعيد طلاء القارب ٠٠‏ 
وساكلف ليتيمر أن يقوم بهذا العمل ٠٠‏ هل تعلم بانه 
جاء الى هنا ٠٠‏ ؛ 


ا الاك امم 


القد وصل هذآ الصباح ؟* ان القارب أسمةه 
الآن « طائر العاصفة ,» ٠٠‏ وسوف اطلق عليه اسما 


٠0 جديد]‎ 

ماذا تتوئ أن تسميه ٠١‏ ؟ 

ساسميه ٠‏ اميلى الصغيرة » ٠١‏ !! 

ولكن ٠٠‏ أين ذهبوا جميعا ٠٠‏ أنى لا آرى احدا 
منهم فى ألبيت ٠٠‏ ؟! 

فقال ستيرقورث فجاة : 

ا هاهم ++ انظر هناك ٠-٠‏ لقد عادت اميلى 
الصغيرة «٠‏ الأصلية هو ٠١‏ ومعها هام ٠٠0‏ 

وعندما رات اميلى الصفيرة ستيرفورث عن يعد , 
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انزلت ذراعها من ذراع هام ٠-٠‏ وسارت وحدها وظهر 
عليها شىء من الاضطراب ٠‏ 

وفجاة ظهرت سيدة شابة ٠*٠‏ كانت تبدى وكائها 
تتبع خطوات اعيلى وهام >٠١‏ وكانت ترتدى ملايس رئة 
فقيرة » وتظهر فى وجهها ملامح حزينة ٠‏ فقال 
ستيرفورث : 

آأني مندهش *٠*‏ هن هى هذه المرأة نات الظل 
الأسود +٠‏ ولاذًا تتيم خطوات الفتاة ٠٠‏ ماذا يعنى 
هنا ٠٠‏ ومن أين جاءت هذه المراة ٠١‏ ؟ ! 

وكنا قد وصملنا الى الحانة , فدخلنا وتناولنا طعام 
عشائنا ٠ ٠‏ وبعد أن انتهينا من ذلك . وصمل ليتيمر وقال : 

لقد وصلت مس هاوشير إلى هنا 0 

فتساءل ستيرفورث : 

وماذا تفعل هنا ٠0‏ 

فاجاب ليتيمر : 

يبدى آنها تعمل فى هذه المنطقة أيضا ٠‏ 


ل 


وفتح باب الحانة . ودخلت امراة ضئيلة الجسم » 
فى حوالى الأريعين أو الخامسة والأربعين من 
: عمرها ٠ ٠‏ فاستدعاها ستيرفورث لكى تقص له شعره ٠‏ 
قهى حلاقة تمتهن حرفة العناية بشعر الرج ال 
والسيدات وكانت تحمل حقيبة أخرجت منها مجموعة 
من الزجاجات وعدة أشياء أخرى » وشرعت على الفور 
فى عملها ٠٠‏ ولكنها لم تتوقف عن الحديث لحظة 
واحدة 6 واخذت تحكى قصصا وأخبارا عن حميم 
السيدات الجميلات من زبائنها ٠‏ ولكنها قالت : 

-أه ٠٠*‏ يبدو أنئى لن أجد عملا هنا © ' فلم آأر أية 
سيدة جميلة مئذ أن وصلت الى هنا ٠٠‏ 

قال ستيرفورث : 

اعتقد ان باستطا عتنا أن نريها إحدى الجميلات 
اللاتى يعشن فى هذه المنطقة ٠‏ 

فقلت مصدقا على قوله : 

نعم ٠١‏ انها شابة جميلة ٠٠‏ اسمها اميلى ٠+‏ 
يامس ماوشير ٠‏ 
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فقالت الحلاقة : 

آهاه ! 

ولم استرح المى منظر هذه الحلاقة ولا الى طريقتها ' 
فى الكلام ٠‏ واذلك فقد قلت بنغمة أكثر جدية : 

انها حقا جميلة : ولكنها طيبة أيضا ٠٠‏ ولقد 
وعدت بالرّواج شخصا من مستواها ويناسبها تماما ٠‏ 
٠اسيمة‏ هام 

فقالت مس ماوشير : 

أوه ٠٠‏ حقا ٠:٠‏ هذا شىء رائم !' 

وجمعت الحلاقة رجاجاتها وأدواتها ووض غتها فى 
الحقيبة ٠١‏ واعطاها ستيرفورث اجرها ٠٠‏ ثم أنصرفت 
وهى تواصل الكلام حتى آخر لحظة * 

وذهبت بعد ذلك الى بيت مستر باركيس ٠١‏ 
واندهشت عندما رأيت هام يتمشى جيئة وذهابا خارج 
البيت ٠‏ وقال عندما رآنى : 

ان اميلى بداخل البيث ٠*٠‏ انها نتصدث مع 
انسائة كانت تعرفها فى الماضى ٠‏ * ولا يجب أن تعرفها 


دا 


الآن ٠.٠‏ امرأة مسكينة يامستر داقيد ٠‏ ٠والناس‏ فى هذه 
المدينة الصغيرة لايمرفون عنها شيئًا ٠‏ 
لقد رايت هذه المراة ٠٠‏ وكانت تتبع خطواتكما ٠‏ 


اوه ٠١‏ نعم <٠‏ لقد وقفت تحت نافذة !عيلى 
ونادت عليها : اهميلى ٠٠‏ اميلى ٠٠‏ أشفقى على ٠‏ 
لقد كنا زميلتين نعيش سويا نفس الحياة ! ٠٠‏ قطلت 
اميلى هن النافذة وقالت : من ٠١‏ ٠أهذه‏ أنت يامارتا ؟: 
لقد كانت اميلى تعمل مع مارتا هذه فى متجر مستر 
أومار ٠٠‏ ورتبت اميلى أن تلتقى مع مارتا هنا ٠-‏ فى 
هذا البيت ٠‏ 

وانقتح باب البيت وظيرت بيجوتى ٠٠‏ واستدعت 
هام لدخول ٠٠‏ وكانت تبكى ٠٠‏ وكذلك كانت تفمل 
اميلى - - وقالت لهام : 

انها تريد الذهاب الى لندن ٠٠‏ 

فاعطاها هام بعض النقود ٠٠‏ وهبت مارتا واقفة ٠‏ 
وكانت تحاول أن تتكلم بشيء ٠٠‏ ولكثها لم تفعل ولم 
تستطع ٠٠‏ وانصرفت وهى تبكى +٠‏ 


انحدل 


1 حفلة مرحة 


| رتبت عمتى أمر تدريبى على اعمال المحاهاة لدى 
:مكتب ٠‏ سنيلو وجوركينز + بلندن ٠٠‏ ودفعت للمكتب 
أأجر تعليمى هذا العمل .٠‏ 

وهكذا أصبحت اعيش فى شقة مستقلةتقم بمينىمجاور 
للمكتب ٠٠‏ وكم هو حميل آن يشعن الانسان انه يعيش 
فى مكان مستقل لايشاركه فيه احد ٠٠‏ ولكن وبالرغم 
من ذلك فقد كنت أشعر كثيرا بقسوة الوحدة ٠٠‏ 


وذات صباح فوجتت بحضور ستيرفورث ٠‏ قصحت 
قيه مرحبا : : 
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ياعزيزى ستيرفورث ٠٠‏ كنت أظن أنى لن اراك 
أبدا +٠‏ هل تبقى لتتناول الاقطار معى ٠٠‏ ؟ 


دالا لا ٠٠0‏ لا استطيع قن فانا على موعد مع 
بعض الاصدقاء ٠‏ 


ستحهضر أذن لتتناول معى طعام العشاء ؟ ! 


لا استطيع ٠*٠‏ فلا بد أن اقضى الليلة حم اثنين 
من أآصدقائى و5 


هنا ٠٠١‏ 4؟! ا 
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فوافق ٠٠‏ 
وهكذا أعددنا حفلة عشاء مرحة ,» تناولنا فيها 
الكثير من النبين ٠٠‏ واقرطت فى الشراب حتى اصبحت 
اكثر مرحا وابتهاجا ٠٠‏ والقيت خطبة ٠١‏ كما القى 
ستيرفورث خطبة آخرى ٠٠‏ ثم شربنا نخب الجميع 

فردا قرد! ٠٠‏ 


حل 


شم توجهنا جميعا الى المسرح ٠١‏ وهناك رايت 
آأجنس ٠٠‏ وعندها التقت عيوننا ٠‏ لاحظت ملامح الحزن 
والدهشة تتبدى واضحة على وجهها ٠‏ ومع ذلك فقد 
صحت مهللا : 

آجنس د آأجنس ٠‏ هذا شىء عظيم أن أرى 
آجنس !! 

فقالت على الفور محاولة اسكاقى : 

الصدمت ٠٠‏ لاتصنع كل هذه الضشمسجة ٠٠١‏ ! 

فصحت متدهشا : 

أجنس ٠٠١‏ ؟ !! 

فقالت بصوت متغهفض : 

انك فى مالة غير طيبة ٠٠‏ اسمع ٠٠‏ ان عليك١‏ 
أن تنصرف الآن ٠٠‏ ! ٌ 

فقلت بصوت غبى : 


انصرف الآن ٠٠‏ لماذا ؟ ! 
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فالت بحزم ؛ 

اسمع ٠٠‏ انى اعرف انك ستطيعتى ٠٠‏ عليك 
ان تنصرف الآن ٠٠‏ اطلب من أصدقائك ١‏ نيصميوك الى 
بيتك ٠‏ 
للخروج من البيت » تلقيت رسالة من آجنس : 

« عزيزى ترتوود ٠‏ 

انى اقيم مع مسقر ومسز ووتربروك > فى ايلتسج 
بليس , هولبورن ٠٠‏ هل تقاتى لزيارتى اليوم ؟ » 

وكتبت خمسا أو ست اجابات على تلك الرسالة و 
الأمس بالمسرح ٠٠‏ وأخيرا كتبت : 

« عزيزتى آجنقس * | 

ساحضر فى الساعة الرابعة بعد الظهر ٠-6‏ 

وفى الساعة الرابمة تمامًا . دخلت الى حجّرة . 


بذ 


الاستقبال حيث كانت آجنس جالسة فى هدوء وفى حالة 
طيبة - فيادرتها باعقذارى واسفى : 

2 ل كنت اتمثى ألا تريني فى الحالة التى كنت بها 
ليلة الآأمس ٠١‏ أنت دؤن كل الناس ٠٠‏ 

فوضعت ددها على ذراعى وقالت : 

اجلس ٠٠‏ ولاتكن تعيسا هكذا ٠٠‏ اذا كنت لاتثق 
بى . فمن ذا الذى ستئق به اذن ٠٠‏ ؟! 

أوه يا أآجنس + ٠‏ أنت خير أصدقائى ! 

ب اذا كنت خير أصدقائك حقا ياتروود ٠‏ * فهناك 
شىء أريد أن تتنبه اليه جيدا ٠٠‏ أريد أن أحذرك من ألدن 
وأسوا أعدائك +٠‏ أقصب ستيرفورث ٠*٠‏ فأن له تاثيرا 
عليك فى غاية السوم ٠١‏ ! 

فقنت لها مندهشا : 

ياعزيزتي أجنس ٠٠‏ انك تظلمينه بمثل هذا 
الظن. ٠ ٠‏ فليس.من العدل أن تمكمى عليه بهذا الحكم 


١ 4و‎ 


أ ليس لهذا السيب وجده "* يل شناك امسياب 
آخرى غير ذلك ٠٠‏ 0 

ثم صممت لحظة وقالت : 
وعدتنى يانك سوف تخبرنى اذ! وقعت فى مشكلة أو 
وقعت فى الحب الل 
نفس الوقت : 


اني متاكدة من انه سيصبح شريكا لأبى فى 
المكتب ! 


مادا :001 هل سيصبح هذا الشخص شريكا 
لأبيك في مكتيه ٠0‏ ؟ ! 
فقالت آجنس : | 
م نعم ٠*٠‏ وآئا اخشى أن يكرن ذلك على غير رغبة 
ابى * ٠‏ لقد أصبع أبى يخاف هنه ٠٠‏ أنه قد سيطر على 
ش ل 


رويدا +* واصبح لا يهتم الا بى انا وحدى ** حدى 
أصبعت أحس ياننى السيب فيما لحقه من قفشل فى 
عمله ٠٠‏ 


وبعد ذلك بعدة آيام دعيت لحضور حفلة فى 
ووتريروكس ٠ ٠‏ وقابلت يورياه هناك ٠٠‏ وظل ملازما 
لى منذ بداية الحفلة حتى نهايتها وحتى انصسرفت ٠‏ 
وكانت اجنس قد طلبت منى أن أكون لطيفا معه ٠‏ ولذلك 
فقد صحبته الى شقتى ؛ حيث قدمت اليه بعض القهوة ٠‏ 

وقال يورياه بطريقته المعروفة : 

اوه يا مستر كوبرفيلد ٠٠‏ اراك تقوم بخدمتى 
. وتقديم القهوة الى بنفسك ٠٠‏ ان هذا أكثر مما اتوقعه ٠‏ 
ولكن على آية حال فقد حدثت أشياء كثيرة لم اكن 
اتوقعها ٠ ٠‏ انى اتمنى أن أكون قادرا على معاونة مستن” 
ويكفيلد ٠٠‏ لقد اصبح غير عاقل باللمرة ٠-٠‏ ولي كان 
هناك شخص آخر غيرى يعمل مع مستر ويكفيلد خلال 
السنوات القليئة الماضية : لكان قد سيطر عليه تماما ٠٠‏ 


0 _ 


وعندما كان يقول هذه الجملة الأخيرة ٠‏ أغلق 
قبضة يده بقوة ؛ وكانه كان يعصر شيئا بين اصابعه ٠٠‏ 
ولذلك فقد كرهته ٠‏ 

ثم عاود يورياه حديثه قائلا : 

انها تبدى ههعذا داكت 47 انبل واجمق عن أآية 

فقال يورياه : 

شكرا لك ! 

فقلت له على القور : 

فال : 

- هفاك مس .ساخبرك به ٠٠‏ فبالرغم ‏ من انسى 
شخص متو اضنع ونشيط * ٠‏ فانى أعشق التراب الى 
تسير عليه عزيزتى آجنس ! 


١١ 


وتمنيت لو أنى قتلته بعد أن قال هذه الكلمات ٠٠‏ 
ولكنه استمر فى حديثه : 

انها تحب اباها حبا جما ٠٠‏ ولأجل ذلك فانى 
اتوقع أن تستجيب لى وتعطفا على ٠١‏ ! 

وهكذا اكتشفت: خطته ٠١‏ فقد سيطر يورياه على 
مستر ويكقيلد تماما حتى يجبره على أن يعطيه آجئنس 
روجة له ٠٠‏ واستمر يورياه فى الحديث : 

ولكن لاداعى للعجلة فى هذا الأصر ٠*١‏ إن 
عزيزقى آجنس مازالت صغيرة ٠٠‏ 

وفى تلك اليلة نام يورياه على مقعد فى غرضمة 
الجلوس بشقتى ٠٠2‏ وحلمت يأن: آجنس تتوسل الى 
لكى ائقذها من هذا المصير ٠٠‏ 

وعندما استيقظت فى صباح اليوم التالى . دخلت 
فور الى غرفة الجلوس ٠‏ فرأيت يورياه مازال ممددا 
فوق المقعد ٠+‏ تتدلى ساقاه على الأرض ٠٠‏ وقمله 
مفتوح عن آخره ٠‏ 

وكان بوسعى أن أقتله ٠١‏ ! ! 
ويا 


6" - دورا »+ ©» 


فى كل ايوم ٠‏ كنت اذهب ألى مكتب مستر سبئلو ' 
للتدريب على العمل ٠‏ وبعد حضى بعض الوقت ؛ دعاني 
مستر سبنلىي للذهاب معه الى بيته الريفى ٠‏ وعندما 

آين مس دورا ٠٠‏ 205 

فقلت فى نفسى : 

دورا ؟ ٠٠‏ ياله من اسيم جميل. ! 

وعندما دخلنا الى اقرب حجرة بالبيت ٠‏ قال لى 
مسقر سبنلو : 


0”. 


مستر كويرقيلد -* هذه هى ابئنتى دورا 
وما أن وقعت عينى عليها حتى أحببتها بجنون من أول 

ب وهذد صديقه لابئتى ١‏ 

فقالت السيدة : 

أنى اعرف مستر كوبرفيلد من قبل ٠0‏ ! 


كانت هذه السيدة هى مس فاراستون !! 


وفى صباح اليوم التالى ؛ استيقظت مبكرا وخرجت 
الى الحديقة 14 وهناك قابلت دورا ٠‏ فقلت : 


لقد خرجت الى الحديقة مبكرة يامس سبنلى ٠٠‏ 
فاجابت بتعومة : 


انلعم ٠+‏ ففى صياح كل أآحد ٠٠‏ لا أواظب على 
تمريناتى اللوسيقية ٠٠‏ ان الصباح هو اشرق ١اوقات‏ 
اليوم .٠‏ 1 


لق 


فقلت : 


وهذا الصباح هو اشرق الأوقات كلها ٠٠0‏ 
بالنسبة لى ! 

ومن أحد عمرات المديقة ٠ ٠‏ جاء كلب صغير يجرى 
نحي دورا +٠‏ فرفعته بيديها وضمته الى صدرها ٠٠‏ 
فقلت فى نفسى : كم هو محظوظ هذا الكلب ! 

ومضى النهار كله جميلا هادئًا ٠٠‏ حيث خرجنا 
جميعا للنزهة ٠٠‏ وفى فترة المساء جلسنا فى حجرة 
المعيشة نقرا فى بعض الكتب ونشاهد بعض الصور *٠‏ 
وقبل أن اتوجه لحجرة النوم القيت تحية المساء على 
مستر سبئلى وقلت له : تصبح على خير ٠٠‏ 


ولم يعرف مستر سبئلو آنئذ » أنى أصبحت ١نظر‏ 
اليه باعتباره والدا لزوجتى مستقيلا ٠0‏ !! 


1 سشرفورث بعود 


عدت الى شقتى بلندن ٠٠‏ وجاء مستر ومسز 
ميكاوبر لتناول المشاء معى ٠٠‏ وكانت حفلة ممتعة 
بهيجة ٠‏ وكنت قد قابلت ٠‏ ترادلز » ممديق طفولتى 
وزمدلى فى مدرسة سبالم هاوس : فدعوته للحضور 
الى تلك الحفلة فلبى الدعوة وازدادت بهجتنا ٠٠‏ وفجاة 
ذق الباب ٠٠‏ ودخل ليتيمر خادم ستيرفورث ٠‏ فسالته 
متدهشا : 


فاجاب بهدوئه المعتاد : 


لحك 


عفوك ياسيدى ٠٠‏ لقد أعرت بان احضر الى 


- وهل سيك من .+ 

ب لايا سيدى ٠٠‏ 

هل رايته هنا 00 

عفوك ياسيدى ! 

هل سيحضر مستر ستيرقورث ‏ من أكسفورد ؟ 
فتحاشى الاجابة على سؤالى وقال : 

أظن انه سيحضر الى هنا غدا ٠٠‏ 

فسالته محاولا معرفة المزيد بوضوح : 

ليثيمر ٠٠‏ هل بقيت طويلا فى يارماوث ؟ 
لتيمر ١٠هل‏ بقيت طويلا فى يارماوث ؛ 


لا ياسيدى  ٠‏ ليس طويلا جدا ٠٠‏ 


551 وهل انتهيت مهن أعداد القارب الذى اأشسترأه 

5 تيرفورث ؟ ٠‏ 1 

نعم يا سيدى ٠١‏ 

وهل راى مستر ستيرفورث القارب بعد اعداده ؟ 

لا استطيع أن اقول ياسيدى ٠٠‏ تصبحوا جميعا 
على خير ! 

واتصرف 5 وارتحنا جميعا لانصرافه 55 ولم 
أعد اثق فى هذا الرجل ٠‏ 

وبعد ان انتهت المفلة وانفض الجمع ٠٠‏ حلست 
وحيدا بجوار المدفاة وأنا أفكر فى أمر مستر ومسسن 
ميكاوير 6 وفجأاة سمعت وقع خطوات صاعدة على 
السلم ٠٠‏ وظننت فى البداية أن القادم هو ترادلن ٠٠‏ 
ولكنى تبينت بعد ذلك ١نه‏ ستيرفورث ٠‏ الذى قال فور أن 

أراك عدت الى عمل الحفلات من جديد ٠٠‏ لقد 


ىم 


رايت ضيوفك وهم يتحدكون بصوتمرتفعم عن كرمك 
وفلك ويثنون عليك ٠٠‏ 


وقدمت اليه بعض الطعام ٠١‏ فجلس الى المائدة 
وهو يقول : 

هاهو عشاء يليق بملك ٠١0‏ ! 

ثم آضاف بعد لحظة : 

لقد جلت قادما من يارماوث .6 

ظئنتك قادعا من اكسفورد ٠+‏ 

فقال وهو يواصل تناول الطعام : 

لا ٠٠‏ لقد استخدمت القارب الذى اشتريته ٠.٠‏ 
على فكرة ٠٠‏ معى غخطاب مرسل إليك ٠٠‏ 
باركيس العجوز مريض جدا ٠٠‏ 


وناولني الغطاب ٠‏ فقراته على الفور ٠‏ وقلت : 


اعتقد ان من الضرورى آن اذهب لأراهم ! 


9 


1 


١ 
1 
وعندما تهيا ستيرفورث للانصراف قلت له موذعا‎ 
انى‎ ٠١ تصبح على خير ياعزيزى ستيرفورث‎ 
0 ٠ ذأهب لرؤيتهم غدا‎ 
: ووضع كلتا يديه فوق كتفى وقال قبل أن ينصرف‎ 


تصبح على شير ٠٠١‏ ولكن اذا حصل اى شىء 
يفرقنا ٠٠‏ فارجو أن تفكر فى حسناتى دون سيئاتى ! 
فقنت له : 


ملكا 


- باركيس يذهب مع الموج ٠٠‏ 


وصلت الى يارماوث ٠٠‏ وتلقتنى بيجوتى بيسن 
زراعيها » شاكرة لى حضورى لزيارتها فى هذا الوقت 
العصيب ٠ ٠‏ وشكرتنى على ذلك عرات وعرات ٠٠‏ وقالتث 
إن مجرد حضورى قد سبب لها الكثير من الراحة 
والسكينة ٠٠‏ وأن مستر باركيس يشعر نحوى بكثير 
من الحب والتقدير » وانه يتحدث عنى دائما بكلام 
مليب ٠٠‏ وقالت ايضا انه الآن مسستغرق فى النوم , 
وإلكنه عندما يستيقظ ويرانى سيسعد كثيرا وتعود اليه 


*٠ بهيفة‎ 
"15 


ولكن بدا واضحا انه لايوجد .شىء فى الدتيا يمكن 
أن يعيد البهجة الى مستر باركيس ٠ ٠‏ إقد كان فى دور 
الاحتضار ٠٠‏ يرقد غائيا عن الوعى وقد اسند رأسه 
وكتفيه على مقعد بجانب السرير » بينما بقية جسمه 0" 
ممددة فى ضعف على السرير ؛ وعلى المقعد كانت" 
تراعاه تديطان بصندوقه العتيد الذى كان يقول دائما 
أن محتوياته مجرد ٠‏ ملابس قديمة » ٠٠‏ 


لقد أصبح الآن ضعيفا غير قائر على الحركة ٠٠‏ 
أصبح عاجزا عن الامساك بالعصا التى كان يتحسسٌ 
بها صتدوقه العثيد الموضوع تحت سريرهة ٠‏ لذلتك 
فقد طلب منهم ان يضعوا الصندوق على ذلك المقسد 
الملاصق للسرير حتى يصبح أقرب مايكون اليه ٠٠‏ 


وها هى ذا راقد على السرير يمتضر فى هدوم ٠‏ 
ويعحاول ١ن‏ يحتضن صندوقه فى ياس وبلا عافية ٠‏ 
والحياة تتسلل فى بطء خارجة من جمنده الوامن 
الضمعيف * ٠‏ وكانت آخر كلماته التى سمعناها بوضوح 


ه معرد ملابس قديمة » ٠٠‏ 


؟ 51 


وقالت بيجوتى بصوت حزين : 

باركيس ٠٠‏ هاعزيزى ٠٠‏ هاهى مسستر دافيد 
قد جاء ليسراك ٠٠‏ باركيس ٠٠‏ هل تريد أن تتحدث 
اليه ٠١‏ ؟! 

ولكن الصعت العميق كان يلفه ٠١‏ وجاهد بآخر' 
أنفاسه لكى يقول شيئًا ٠١‏ ونطق بالفعيل يقليل من 
الكلمات المتقطعة غير الموصولة ٠٠‏ عن ذكريى قيادته 
للعربة عندها كان يأخذنى الى المدرسة ٠‏ 

وفجاة فتح عينيه ٠‏ > والتقت نحوى ٠١‏ وأضساء 
وجهه بابتسامة راضية وقال فى وهن وبصوت ضعيف 
لايكاد يسمع : 

« باركيسى مستعد , ٠٠‏ ا 
تنسحب عائدة الى أعماق البحر ٠١‏ ذهب باركيس مع 
الموج ٠٠‏ ولكن بلا عودة ٠١‏ ! 


يفا 


4 - هروب اميلى 


كان المطر ينهمر بشدة حين كنت متوجها نحو بيت 
عائلة بيجوتى ٠٠‏ وكان القمر مختفيا وراء السهب ٠٠‏ 
ورأيت ضوء! يتسلل من احدى نوافن البيت ٠٠‏ وطرقت 
الباب »+ ه*» 

كان مستر بيجوتى جالسا بجوار الدفاة يدخسن 
ليون "*+ وكانت بيجو بجالسة مجوانة.تدينا بعل 
لانن ++ اما حصن .حاضوع :فق كانت جالسة في 
جتنمك فن ركن عن الدرفة : 

فلت موجها الحديث الى بيجوتي : 
1 


ل والآن ياعزيزتي ٠١‏ كيف حالك © ! 


فقال مستر بيجوتى كما لو كان يحرص على 
الاجاية ددلا مِن آختة : 

لقد تقيلت الامر ببساطة ٠٠‏ لقد ؤدت 'واجيها 
نحو باركيس ٠ ٠‏ كما أن باركيس قد أدى واجبه نحوها ٠‏ 
والأحوال على عايرام ٠‏ 11 


ماقام 6 راحضر شبفعة (شعليا ووضهها 
خلف زجاج التنافذة ٠‏ وقال بصوت ملؤه الصدق : 

انى أشمل هذه الشمفعة كل عساء لترشد 
صغيرتنا اميلى حين تعود من عملها الى البيت ٠٠‏ 
وساظل اشعل شمعة كل يوم فى مثل هذا الوقت حتى 
بعد أن, تتزوج أميلي من دام ويصبح لهما بيت مستقل ٠‏ 
ساشعل الشمعة كل مساء وساجلس هنا دجوار الدفأة 
واتظاهر بانى انتظر قدوعها ٠٠‏ تماما مثايا أقعل الآن ٠‏ 
فكلما أرى هذه الشمعة مضاءة خلف الزجاج ٠٠‏ اقول 
لنفسى ان اميلى ترى نورها وهى عائدة الى البيت ٠١‏ 


احا 


ولكى أثيت لك هولى أتطر الآن ٠-١‏ ها هى اميلى 
قد وصلت 6 ! 


ولكن الذى وصل . كان هام وحده ٠‏ 

فسأله مستر بيحوثى مستفسرا : ٠‏ 

ب هام ٠٠‏ آين اميلى ؟ ! 

فقعمل هام حركة براسه ٠-١‏ كما لو كان يريد أن 
يقول أنها بالخارج ٠١‏ ثم تقدم هام الى وقال : 

ش هستر دافيد ٠-‏ هل تسمع بالشروج معى دقيقة 

واحدة لترى ماذا! احضرنا لك أنا واميلى ٠٠‏ ؟! 

وعندما خرجت معه من باب البيت ٠٠‏ لاحظت أن 
وجهه شاحب شديد البياض ٠٠‏ واسرع بقلق الياب 
وانفجر فى البكاء فسالته ملتاعا : 

ل هام ٠٠‏ ماذا حدث ؟ ! 

وارتفع بكاؤه اكثر واكثر وهو يقول : 


' 0 ” 
مسلتر دافيد ٠*٠‏ مسستر داقيد ! 
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ب هام ٠-٠‏ أيها الصديق المسكين ٠٠‏ أخبرنى ماذا 
حدث ! 

عندئن تحامل على نفسه وقال فى يآس ؛ 

ب احبى يأمسيثر دافيد ٠٠‏ عروسسى التى كانت أملا 
لقلبى ٠٠‏ اميلى الصغيرة ٠٠‏ لقد هربت !! 

اشريت ٠٠‏ ؟! 

نعم يامستر دافيد ٠٠‏ هربت ٠١‏ اخيرنى بالله 
عليك ٠٠‏ ماذا أقول لهم ٠: ٠‏ ماذا أقول للناس ٠١‏ ؟! 

وهنا فتح الباب وخرج الينا مستر بيجوتى ٠٠‏ ولن 
ولا منظره حين أخذ يصيح ويهدد جميع النساء ٠١‏ ' 

وقفت حائرا لا ادرى هماذا اقول أو ماذا آفعل ٠٠‏ 
وكنت ممسكا ييدى الرسالة التى اعطانى اياها هام حين 
كنا خشارج البيت ٠‏ وبعد فترة من الصستت الحزين 

اقرا الرسالة ياسيدى ٠‏ 


وبعد صمت يشبه الموت ٠-٠‏ بدات أقرا بيطم : 

م عندما تقرا يامن تحينى كثيرا هذه الرسالة ٠٠‏ 
ساكون قد ابتعدت بعيد! ٠٠‏ ولن أعود الا اذ١‏ عاد هو 
بي بعد أن أصبح سيدة +١‏ ' 

قل لعمى انى لم أكن أحبه كثيرا ٠١‏ ومع ذلك 
أرجوك أن تعمل على راحته +٠‏ وحرب حظك فى الحب 
مرة أخرى مع فقاة طيبة تكون صادقة معك ٠٠‏ 


بارك الله فيكم جميعا ٠١‏ وانى اصلى من اجلكم 
راكمة على ركبتى 0 واذا لم يعد بى بعد أن أصسيح 
سيدة : فلن (صلى من أجل نفسى ٠١‏ وائما سوف 
أصلى للجميمع » ٠:٠‏ . 

وأبعد مسثر بيحوتى عينيه عن وجهى كما لو كان 
قد أفاق من حلم رهيب ٠‏ ثم قال يصوت متخقشض يبدو 
من هو الرجل ؟ ٠*٠‏ أريد أن إآعرف اسمه ٠٠‏ ؛ 


فقال بصوت منكسر : 


م1؟ 


سنيرقورث * 
وعلى الفور ارتدى مستر بيجوتى معطفه ؛ وقال 
لهام: 


أعطنى القبعة ! 
باصرار : 


ساذهب للبحث عن اميلى ٠٠‏ ولكنى ساذهب 
للبحث عنها ١ ٠٠‏ 

قفساله هام : 

آين 0 ان 

فاجاب بمزيد من الاصرار : 

فى أى مكان ٠٠‏ وفى كل مكان فى هذا 
العالم ٠٠‏ سوف اجدها ٠٠‏ سوف اعيدها الى هنا ٠0‏ ! 


أحلفق 


4 مسر بيجونى ومسز سانيرفورث 


فى صباح اليوم التالى عدت الى لندن ٠١‏ وصحبنى 
مستر بيجوتى بعد أن طلب منى أن أتوسط له لمقابلة مسز 
ستيرفورث « والدة ستيرفورث » ٠‏ فتوجهت اليها طالبا 
السماح برؤية مستر بيجوتى ووصفته بانه رجل طيب 
ولطيف ولديه مشكلة يريد أن يعرضها عليها ٠‏ فسمحت 
له بالدخول ٠‏ 


كانت مسن ستيرقورث” جالسة على مقعد وثير ٠‏ 
وكانت روزا دارتل واقفة خلفها. ماه ونظرت الى مستر 


رين 


بيجوتى ونظر مستر بيجوتى اليها ٠٠‏ ثم اشارت اليه 
بالملوس فقال معتذنرا : 

اه ساظل واقفا ! 

شم اخرج من جيبه الرسالة التى تركتها اميلى 
وقدمها الى مسن ستيرفورث وقال لها : 

ارجوك أن تقرئى هذه الرسالة ياسيدتى ! 

وبعد أن قراتها سالها مستر بيجوتى وهو يشسير 
الى جملة « بعد أن أصبح سيدة » : 

هل سيحفظ وعده ويتزوجها ٠١‏ ؟ ! 

فاجابت مديز ستيرفورث بحزم : 

ب لا ٠-١‏ طبعا ٠0‏ ! 


فسالها مستر بيجوقى : 
الاأذظ ٠.٠١‏ ؟ 
<المان! ؟ ٠٠‏ لانها أقل منه مقاما ٠0‏ 


- وكاذا لاترفمونها الى مقامكم ٠‏ 

أنها غير متعلمة ٠-٠‏ ولم تذهب الى مدرسة ٠‏ 

علموها ! 

اسمعي ياسيدتى ٠١‏ انت تعرفين بلا شك حعمدى 
حبك لولدك ٠١‏ ونحن أيضا نعرف مدى حبنا لأولادنا ٠‏ 
ولكنك لاثتعرفين كيف يكون حالك عندما تفقدين ولدك ٠‏ 
ونا عاك يان اطع ملتنا يها تنام ولن نراها أبد! 

هذا مستحيل .6 ان هثل هذا الزواج سبيد من 
مستقبل ابثى ٠٠‏ وسيعرضه للاقلاس والغراب ٠*٠‏ ومع 
ذلك فيمكنني أن أعطيكم بعض ٠٠ ٠١‏ 

تعطيئا بعض النقود ؟! ٠٠‏ أن هذا سيكون 
أسيرا مما قمله ابتك ! ْ 

وهنا تغيرت ملامح مسز ستيرفورث وظهرت على 
وجهها ممالم الغضب ٠٠‏ وفى الحال انحنت روز! دارتل 
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التى كانت تقف خلفها وهمست فى أتنها ببعض الكثمات 
ولكن يبدو انها لم تقبل ماهمست به روزا فى أذنها ٠‏ 
وقالت :. 


لاياروزا ٠0‏ لا ! 


وعندكذ قال مستر بيجوقى : 


لا ياسيدتى ٠٠‏ ليس هناك داع لأن تقلقى نفسك 
الى هذا ال ٠٠‏ لقد جئت الى هنا بدون امل ٠.٠‏ 
وساخرج من هنا بدون آمل مثلما جلت ٠١‏ ! 


وخرج مسدر بيجوتى وخرجت امعه  7١‏ وقد 
روزا دارتل 2 وسحبتتى من ذراعى جانيا 1 وقالت 
ووجهها يعمل كل مظاهر الغضب : 


اذا احضرت هذا الرجل الى هنا ؟ ٠١‏ الا تعرقف 
١ن‏ كلا من مسز ستيرفورث وآبنها مجتون بالفخرء بنفسه 
وبعائلته ؟ ٠٠‏ لاذا احضرته الى هنا اذن ؟ ٠0‏ لا هوا 
ولا تلك الفتاة يساوى شيئًا ٠٠‏ بودى لو أكوى وجه 


رفق 


تلك الفتاة بالنار ٠٠‏ ثم ألقيها فى الشارع -* بودى 
لو أقتلها ٠١‏ !! 
وجوه الناس ٠ ٠‏ ولكنى لم أر في حيائي غضبا عنيفا مثل 
وعند لحقت بمستر بيجوتي ؛ كان يسير آنئذ ببطاء 
هابطا من التل - فسالته : 
- والآن ٠٠‏ الى اين انت ذاهب ٠٠‏ ؟ 
فأجاب بصوت منخفض ولكن فيه الكثير من 
سأذهب للبحث عنها . مهما بعد بها المكان ٠٠‏ 
واذا لحق بها أو بي أى سوء ٠٠‏ فانى اشهدك على 
أن تتذكر آن آخر كلماتى عنها : ان حبى لها لم يتغير ٠١‏ 
وانى سامحتها ٠٠‏ ! 


غ؛؟؟ 


الجزء الخامس 


الزو اج 


ا 
م اه - دافيد كوبر. غيلد 


اخبرنى مستر سينتلو أن عيد ميلاد ابنته دورا 
سيكون الاسبوع القادم ٠٠‏ وانه سيكون مسرورا لي 
قبلت دعوته لحضور حفل عيد ميلادها فئ بيتهم الريفي ٠‏ 


وقى اليوم المهدد غادرت لندن فى الصباح الباكر 
حتى أصل فى وقت مناسب + وعندما وصات الى 
البيت , رايت دورا واقفة فى الحديقة ..ومعها صديقة 
شاية اسمها مس جوليا ميلز ٠ ٠‏ وكان كلبها الصفير 
جيب واقفا قرب قدميها ٠‏ 

وطوال اليوم » كان ذهئنسى متسغولا بشيء 


يفن 


واحد هر 4 دورا 5-5 ارى صورتها فى اشعة الشمس 
المرقة ٠١‏ وأسمع ص وتها فى تغريد الطيور 
الجميلة ٠٠‏ ! 


جلسنا تحت الاشجار وتناوئنا طعامنا ' ٠‏ ثم غنت 
دورا وشسدت بصسصوتها العذب الرائع يدينه وتناولنا 
الشاى ٠٠‏ وقبل المغرب عدت الى البيت راكبا عربة .٠١‏ 
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وكانت دورا بجوارى ٠٠‏ 


وقيل أن اغادر البيت عائدا الى لندن » انقعت بسى 
مس جوليا ميلز جانبا وقالت لى : 

. مستر كوبرفيلد ٠٠‏ أريد أن 1حدثك فى شىء ٠٠١‏ 
ان دورا ستقيم عندنا بعض الوقت ضيفة علينا ٠ ٠‏ واتمني 
أن تحضر لزيارتنا ! 

ويعد ايام قليلة عزمت على زيارة مس جوليا ميلز 
فى بيتها حيث تقيم دورا ٠ ٠‏ وعزمت فى الوقت نفسه 
على عرض الزواج على دورا ٠٠‏ 


ليقف 


وعندما وصلت كانت الاثنقان جالستين فى حجرة 
الاستقبال ٠٠‏ وبعد فترة استاذنت حس جوليا ميلر فى 
الخروج من الحجرة وتركتنا وحدنا ٠١٠‏ 

ولا أدرى حتى الآن كيف أخبرت دورا بحبى لها ٠٠‏ 
لقد فعلت ذلك فى لحظة خاطفة ٠ ٠‏ قلت لها انى ساموت 
بدونها ٠١‏ ! 


لمق 


؟ ‏ الافلاس 


عدت من زيارة صديقى القديم ترادلز ٠٠‏ وتوجهت 
ألى الحجرة التى كنت أقيم فيها أنا وبيجوتى ٠٠‏ 
وأاصابتنى دهشة شديدة حينما رأيت الباب مفترحا 
وسمعت اصواتا كثيرة بالداخل 6ه 

وفوجئت بوجود عمتى ومعها مستر ديك ٠ ١‏ وكانت 
عمتى جالسة على بعض. الصناديق -* أما مستر ديك 
فقد كان ممسكا بطيارة ورقية كبيرة ٠ ٠‏ 

صحت مرحبا : 

- أهة بعمتى العزيزة +٠‏ هذا سرور لم اكن 


ل 


اتوقعه ٠٠‏ هل تذكرين ياعمتى هذه السيدة ٠٠‏ انها 
بيجوتىي * 

فقالت عمتى لبيجوتى : 

مرحبا بك ٠*٠‏ كيف حالك ؟ 

ثم التفتت الى قائلة : 

ليس من اللائق أن تدعوها باسمها القديم ٠‏ 


0٠٠١ زوجها‎ 


والتفتت عمتى الى بيجرتى وسالتها : 
مها اسمك الآن ٠٠‏ ؟ 

فقالت بيجوتى : 

٠ باركيس‎ - 


)1١(‏ من المألوف فى انجلترا أن تشرك الزوجة اسم عائلتها 
وتتسمى باسم زوجها واسم عاللته , 


خرف 


وعندتذ قالت عمتى 0 


هذا أفضل ٠١‏ كيف حالك ياباركيس ٠١0‏ ؟! 
وتناولنا الشاى ٠٠‏ وهن وقت لآخر كنت الاحظ أن 
عدتى تنطن الى بطريقة غريبة: ٠‏ .وتعجبت: من ذلك +.: 


هو السبب ٠٠‏ ؟! 


وذخيرا قالت عمقى : 
اتروت ٠١0‏ عليك أن تتمسالك نفسك وتمسك 


فقلت بلا قردد : 


هل فكرت وسألت نفسك لماذا انا جالسة هكذا 
على هذه الصناديق ل م 


الا ياعمتى ٠‏ 


شف 


فقالت ببساطة ويوضوح : 

لأن هذه الصناديق همى كل ها أملك ٠٠‏ لقد 
افلست تماما يا عزيزى ! 

لى انى سمعت خبرا عن غرق البيت وغرق جميع 
من فيه ٠٠١‏ ذا اتدهشت يمثل هذه الدمشة 1 

وواصلت عمتى حديثها : 

ديك يعرف ذلك ايضا ٠‏ : لقد افلست ٠٠‏ 
واأصبح كل ما املكه فى هذا العالم موجودا فى هذه 
القرقة -ء باركيس ٠‏ هل يمكتك اعداد سردر لينام 
ديك ٠٠‏ أى شىء يكفى لهذا الغرض ٠٠١‏ 

ووضعت عمعثى ذراعها حول عنقى وقالت أنهاً 
لا تاسف لشىء الا بالنسبة لى وحدى ٠ ١‏ ثم اخفت 
مشاعرها وقالت مشجعة : 

يجب أن نتحمل المصاعب ببسالة ٠٠‏ يجب الا 
ندع المصاعب تثيفتا اى تقلقنا ٠ ٠‏ لابد أن نشق حياتنا 
مهما اكتنفتها من متاعب وصعاب ٠٠‏ ياتروت ! 


وليف 


كان أول شيىء صاممت أن أفدله في صياح اليوم 
التالى ٠‏ هشو أعفاء تقسى من العمل من مكدب 0 دئاق 
وجوركينز » وأن استعيد منهما المبلغ الذى دفعته عمتي 
رصول مسقر سدئلو » وأفكر فى الوقت نفسه فى دورا ٠٠‏ 
رعددها وصل 2000-6 سبذلو ورآذى 0 حيانى قائلا : 
51 كدف حجااك باكودر ثياد ٠٠‏ أئه صباح دميل .6 
أليس كذلك ؟ ! 
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فقلت : 

ثعم ٠٠‏ هى صباح جميل بالفعل ٠٠‏ هل يمكنتى 
أن اتحدث هعك قليلا قبل ذهايك الى المحكمة ٠٠‏ ؟ 

طبعا ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ تعال الى مكتبى ٠٠‏ 

وتبعته الى حجرة مكتبه » وقلت له : 

انى آسف لما سوف أقول ٠ ٠‏ لقد وصلتئي أخيار 
سيئة عن عمتى * : لقد أفلست وفقدت جميع اموالها ٠٠‏ 
ولذلك فأنا مضيطر للانقطا ع عن عملى با لكتبي وأرغب 
فى استردإن مادفعته عمتى من نقود مقابل تدريبى ٠١‏ 

. إنى آسف لذلك ٠-‏ ولكن ذلك غير ممكن ٠‏ 
فلو كنت وحدى لكان من الممكن أن ارتب ذلك ٠١‏ وش 
هناك شريكى فى المكتب مستر جوركيئز ٠‏ 

ب أذن ٠٠‏ هل تعتقد أني لو حادثت مستر جورماس 
فى الأمر ٠-‏ سيكون من الممكن تسوية هذا الموضم + ٠‏ ؛ 


عم 


شىء كهذا 6-06 

ومع ذلك ؛» سعدت الى مكتب مستر جوركينز فى 
الطابق الملرى . وشرحت له موضوعىي وطلبى ل 
وفوجنت بقوله : 

» ٠8 بثلى‎ 

نعم تحدثت معه ٠0‏ وقال انه هن الممكن أن 
يوآافق على هذا الطلب لولا أن 0 ١‏ 

اذا كان مستر سبنلى لم يوافق فانا 'يضا 2 
استطيع أن أوافق >* 

- ولكته قال 200 ٠‏ 

ولم اكتشف حتى الآن هن ذا الذى لم يوافق 
هل هو مستر سبئلى .+ ٠‏ أو مستر جوركيذز ؟ ! 


ضر 


وبينما كنت اسير حائرا فى الشارع 2 سمعت وقع 
عجلات عرية صغيرة قادمة من خلفى ٠‏ وعتندها اقتريت 
منى العرية , رايت وجها جميلا ٠١‏ رايت آجنس 
بنفسها ٠‏ فصحت مهللا : 

أجنس ٠٠‏ عزيزتى آجنس ٠٠‏ ياله من سرور 
أن اراك هكذا فجأة ٠٠‏ الى أين تذهبين ٠٠‏ ؟ ! 

فقالت وهى. تنزل من العربة قسير بجائبى : 

انى ذاهبة لزيارة عمتك ٠.١‏ انى لست وحدى 
هنا ٠٠‏ معى أبى ويورياه هيب ٠‏ 

يورياه هيب ؟ ٠٠‏ علية اللعنة ٠٠‏ هل اصيح 
شريكا لوالدك فى مكتبه ٠١‏ ؟ 


نعم ٠١‏ ان له تأثيرا بالغا على أبى ٠٠‏ لقد 
حدث تغيير فى بيتنا أود أن أخبرك به ٠٠‏ أن يورياه 
واعه يعيشان معنا الآن فى الديت ٠٠‏ واسوا ما فى هذا 
الأمر . انى اصبحت لا استطيع أن انفرد بالجلوس مع 


يضف 


أيى وحدنا كما اعتدنا ٠٠‏ فيورياه سيب أصبح قصل 


كانت عمتى جالسة وحدها عندما وصملثا ٠٠١‏ وحكت 
كل اموالها ١٠.ثم‏ قاات فى اانهاية : 

لا أدرى ماذا يدب أن ذفعل الآن ٠-٠‏ فالكوخ 
لن ندر عليذا أكثر من سيعين جذيها كل سئّة ٠*٠‏ أها 
ددك فلديه مائة جذيه هى كل مدذراته ٠ ٠‏ ولكنها تخصه 
ولدده * * 

ب علمت ان الدكتور قه'آغلق مدرساته ++ وجاء 
ليعيش هنا فى لندن +٠‏ وهى يبحث عن شخصن يساعده 
فى أعسداد كتاده الذى يؤّلقه ؟* واعتقد ان تروتوود 
يمكنه أن يلتدق بهذا العمل ٠٠‏ 

قصدت فرحا : 

1 عزيرتى أجنس - * اإذت أفضل أصدقاتى ! 


ليق 


وقمت على القرر بكتاية رسسالة الى الدكتور 
سترونج أطلب منه أن ياذن لى يمقابلته فى السساعة 
العاشرة من صباح القد ٠‏ 


أاينما تكون آجنس ٠٠‏ فانها تثرك لمساتها الحلوة 
على كل شيىء فى المكان الذي ترجد فيه ٠٠‏ فعندما 
عدت الى البيت . رايت المجرة مرتبة منظمة » ورأيث 
قفص الطليور الجميلة الخاصة بعمتى معلقا على 
النافذة ؛ ورايت عقعدى موضوعا بجوار النافذة بالقرب 
من مقعد عمتى 2٠‏ وبينما كنت أتامل هذه اللمسات 
الرقيقة . سمعنا طرقا على الباب ٠‏ وعقدئذ قالت 
أجنس : 

اعتقد أن أبى قد وصل ٠‏ 

قمت وفتحت الباب ٠١‏ ودخل مستر ويكقيلد وععه 
يورياه هيب ٠‏ وأدهشني التغيير الكبير الذى لحق بمستر 
ويكفيلد ٠ ٠‏ فقد علت وجهه حمرة غير صحية ١‏ وازداد 
ارتعاش يديه ٠١‏ وفجعت بمنظره هذا ٠٠‏ فقد تيقنت 
أن الرجل اوشك أن يفقد قواه تماما ٠‏ ويعتمد. كلية على 


كرف 


يورياه هيب ذلك المقلوق الانتهازى المتسلق ٠٠‏ تماما 
مثلما يعهد انسان الى قرد ليرعاه ويتولى شئونه ! 

وقالت عمقى : 

مستر ويكفيلد ٠ ٠‏ لقد حدثت ابنتك فيما لحقنى 
من خسارة وما فقدته من اموال م« لقد طلبت منهاً 
المشورة والنصيحة ٠٠‏ أنى أعتقد أن اينتك آجنس هى 
أفضل عضو فى الشركة ٠‏ 

وهنا قال يورياه هيب : 

كت فناكون متميدا لواآن مين اليشن متتشيم شريكة 
لنا فى المكتب ٠‏ 

فقالت له عمتى بشىء من الخشونة : 

-. لقد اأصبحت شريكا فى هذا المكتب ٠٠‏ وهذا 
يكفيك ٠٠‏ كيف تسير معك الأحوال ؟ 


وأجابها يورياه بان الأحوال تسير بطريقة حسنة ٠٠‏ 
.ثم قال بعد لحظة : 
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- أذا وحدثكت أنا 5 أمى أو مستر ويكفيلد اأية 
طريقة لمساعدتك ٠٠‏ فان ذلك سيكون من دواعسى 


سرورتا * 

وقال مستر ويكفيلد بصوت منخقض : 

-. أن يورياه هيب نشيط فى عمله ٠٠‏ وانا أوافق 
على مايقول ٠‏ 


وقال يورياه هيب : 

آأنى سعيد يهذه الثقة ! 

وهنا قالت أجنس لآبيها : 

د كااوانك ياابن إن تسوه في تزمسنة يس أن 
وتروتوود ٠0‏ ؟ ! 

ققال يورياه هيب : 

لدى بعض الأعمال ٠٠‏ ولذلك فسوف اترك 
'مستر ويكفيلد معكم ٠‏ 

٠٠ وخرج‎ 


وهكذا أتيح لنا أن نعاود احساسنا بالسعادة 
وأن نتحدث بهعرية عن ذكريات أيامنا السعيدة فى 
كانتريرى ٠٠‏ وعاد مستر ويكفيلد الى حالته الطبيعية 
السابقة ٠٠‏ 

وبعد أن تناولنا الطعام معا , جلمست أجنس يجوار 
أبيها . وصبت له كاسا من النبين *٠‏ وعندما حل الظلام 
رقد نائعا فى هدوء ٠٠‏ فتسللت آجنس عن جانبه واتجهت 
نحو النافذة ٠٠‏ وعندئذ رأيت الدموع تملا عينيها ٠‏ 


لن ؛نسى أيد! تلك الصديقة العزيزة ٠٠‏ لقد ملأت 
قليى بحب الخير ٠٠١‏ ومسلات عقلى بالأفكار 
الطيبة ٠١‏ لقد شجعتنى لكى أقرى على ضعفىي وانتصر 
على الصعاب ٠١‏ | 

حتى عندما حدثتها عن دورا ٠٠‏ كانت تنصت الى 
وأنا أثنى على دورا وأاعدد محاسنها ٠٠‏ آه يا [جنس ٠‏ 
ياشقيقة الروح منذ أيام الصبا ٠٠‏ ليتنى عرفت الآن 
كل ماعرفته فيما بعد ٠٠‏ ليتنى عرفت ولو لمحة واحدة 
من ملامح المستقبل ! 
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توجهت في طريقى الى هاى جيت ٠٠‏ واأنا آفكر 
فئ حياتى الجديدة التى اتوقعها فى الفترة القادمة ٠٠‏ 
وصممت على أن اعرض على الدكتور سترونج رغبتى 
في القيام بعملى فترتين كل يوم مقابل اجر مضاعف 
حتى اتمكن من مواجهة تكاليف ونفقات حياتى 
الزوجية ٠‏ 

وبينما كنت فى طريقى الى بيت الدكتور ٠٠‏ شاهدت 
بيتا صغيرا يشبه الكوخ ممروضا للبيع ٠‏ فتوجهت 
اليه وتفرجت عليه من الداخل والخارج ٠٠‏ كانت هناك 
حديقة صغيرة ملحقة به وتصاح فى نظرى للكلب 
جيب >١٠‏ واقتنعت أيضا بآن البيت مناسب تماما لحياتى 
الزوجية ٠٠‏ مع دورا ٠٠‏ 

وصلت آخيرا الى بيت الدكتور سترونجع ٠*٠‏ ورآايته 
واقفا فى الحديقة ٠‏ وتهلل وجهه بالبشر حين. راني ٠‏ 
وصاح : 

عزيزى كوبرفيلد ٠٠‏ انى مسرور لرؤيتك ٠0‏ 
ومسرور أكثر لرغيتك فى العمل معى ٠٠‏ ولكن اليس 
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من الأفضل أن تفكر فى عمل احسن عن هذا ٠ ١‏ اعتقد 
ان مبلغ السبعين جنيها سنويا مبلغ ضثيل ولا يكفيك ٠‏ 

فقلت له عارضا فكرتى : 

- اعتقد أنك ستعطينى المبلغ مضاعفا اذا اشتفلت 
فترئين يوعيا ٠-‏ فترة فى الصسباح وثانية قى المساء . 

وبدا واضحا أن الدكترر سترونج كان سعيد! بان 
أساعده فى عمل القاموس الكبير الذى يقوم يتاليفه منذ 
سنوات طويلة 8 وكانت جيويه كلها عملوءة بقطسمع 
صغيرة من الأوراق عليها كتابات تخص العمل فى هذا 
السابعة من صياح اليوم التالى ٠‏ 

وبعد عدة أيام ٠ ٠‏ تلقيت رسالة من مستر ميكاوبر , 
لندن ٠٠‏ وكتب فى ثلك الرسالة : ٠‏ ستتدهش عتدما 
نرى وتسمع ان الأخوال قد تحسنت على نحو أفضل » ! 

وعندما لبيت هذه الدعوة ,» ووصلت الى حيث يعيش 


41؟ 


مستر ميكاوبر ٠٠‏ لاحظت أن ولديه كانا راأقدين على 
سرير باحد أركان الغرفة ٠‏ كما لاحظت آأيضا أنه قد 
تناول قبل وصولى مشروبا قويا ٠ ١‏ وقال بعد فترة : 


ساذهب الى كانتريرى ٠٠‏ لقد سألنى صديقى 
يورياه هيب أن ١عاونه‏ فى عمله ٠٠‏ أن صديقى هيب 
رجل راجح العقل واسع الأفق ٠١‏ انه لن يعطينى 
أجرا كبيرا ٠٠‏ بل سيقوم يسبداد كل ديونى ! 
افكر فى معناها وفيما ورائها ٠ ٠‏ وقالت مسن ميكاوير : 
انى على يقين من أن ميكاوير لو شغل عقله 
فى الأعمال القانونية فسينجح ويتبوا مكانة عالية ٠‏ 


وربما يصبح قاضيا ٠٠‏ هل تعتقد أن مستر ميكاوبر 
. يستطيع أن يصبح قاضيا ٠١٠‏ ؟ 

فاجبتها : 

ولم لا ٠٠١‏ لها 


ده 


؟؟- واأخيرت دورا ٠٠‏ 


وبعد مضى مايزيد عن اسيوع من حياتى الجديدة ٠‏ 
كنت عمل مجدا فى فترتي الصباح والمساء ٠٠‏ رتبت 
امرى لزيارة دورا , التى لم تكن تعلم شيئًا حتى الآن 
عن خسارة عمتى وفقدها لأموالها ٠١٠‏ ولا عن عملى 
الجديد الذى أقوم به مع الدكتور سترونج ٠‏ 

جاءت دورا ألى حجرة الاستقبال ١‏ وكليها جيب 
يجرى ويقفز بجانبها - وسالقها : 

- هل تعتقدين أن بامكانك أن تكونى على علاقة 
حب مع شحاذ ٠‏ ؟! 


45؟ 


ولماذ! تسأل مثل هذا السؤال الغبى ٠٠‏ ؟! 
5-3 دورآ * ٠‏ لقد أصيحت شحاذا ٠٠‏ لقن أفلسدت !٠‏ 
جيب أن يعضك ! 


د 


ولكن لأن. منظرى كان جادا » فقد تنبهت دورا * 
ووضعت يدها على كتفى + وبدات فى البكاء ٠٠‏ وعندتن 
ركعت على ركبتى وطلبت منها أن تشفق بى ولا تحطم 
قلبى ٠ ٠‏ وقلت لها مستفسر! عن مصير حبى : 


. هل مازلت تحبينتى يادور! ٠-٠‏ ؟! 
فقالت يسرعة : 


- نعم ٠0‏ نعم ٠0‏ ولكن أرجوك لا ترهبئي بمثل 
هذه الأخبار عن فقرك وعن عملك الشاق ! 


وسألتها : 
هل فى استطاعتى أن أقرول شيئًا ٠١‏ ؟! 


١ 


فاجابت فورا : ش 

لا ارجوك 355 لا نقل شيئًا عن مه وه 

7 اذن 2-5 مادمت تقبلين الزواج برجمل فقير 
مثلى ٠.‏ فسوف يكون هن الأفضل أن تنظرى الى المياة 
بجدية ٠٠‏ وأن نتعلمى شينًا يمكنك من. فحص دفاتر 
حسابات والدك ٠٠‏ ان ذلك سيفيدك مستقبلا ٠0‏ ؛ 

فشرعت فى البكاء مرة أخرى - ثم استدعت 
صديقتها جوليا ميلز ٠١‏ 

وعندما حضرت صديقتها طلبت منها أن تعاون دورا 
فى قراءة وفهم أى كتاب فى طهى الطعام أو آأى دفتر 
للحسايات ٠‏ 

ووعدتنى صديقتها بانها ستحاول ذلك ٠١‏ ولكنها 
لم تفعل كثيرا لتحقيق هذا الطلب ٠٠‏ 
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6 مساتر سبئلو يعرف العلاقة 


وذات يوم بينما كنت متوجها الى مكتب مستر 
سبنلى . وجدته جالسا يتألم من شدة الحزن ٠‏ لدرجة 
انه لم يرد على تحية الصباح التى القيتها اليه ٠٠‏ 


ونظر الى ببرود ٠‏ وسألنى أن أاصحبه الى حانة 
مجاورة ٠‏ وصعدنا معا الى الطابق العلوى بتلك الحانة 
وادخلنى الى حجرة ٠‏ ورأيت مس ماردستون جالسة 
وكانها كانت تتوقع حضورنا 5-5 
ب لو سمحت ٠٠‏ أرجى أن تعرضى على مسستر 
كويرفيك ما تحتفظين به فى حقيبتك ! 
614 


وأذخرجت هعس ماردستون آخر رسالة كنت قد 
أرسلتها الى دورا * وقال مستر سيتلو : 
اعتقد يامستر كوبرفيلد أن هذه الرسالة مكتوبة 


بخطك ؟ ١‏ 
قلت : نعم ٠ ! ٠٠١‏ 
وعندما قدمت اليه عمس ماردستون بعض الرسائل 
الأخرى قال ؛ 
واعتقد أن هذه الرسائل الأخرى مكتوبة بخطك 
قلت : نعم ٠١‏ ! 


فاشار الى مس ماردستون وقال لها : 

استمرى يامس ماردستون فى حكايتك ٠٠‏ 
فقالت : 

لقد بدات اشك قى وجود علاقة بين مسسبتر 


كوبرفيلد ومس دورا سيئلو ٠٠‏ فبدات اراقبهما فى 
حذر وعناية ٠٠‏ وبعد أن تناولنا الشاى يقد عصر يوم 


.؟ 


امس , لاحظت أن الكلبُ جيب يلعب بورقة , فاخذتها 
منه وقراتها فتيين لى انها رسالة ٠٠‏ وذهبت الى مس 
دورا سبئلى وطلبت منها أن تعطيئي كل الرسائل 
السابقة ٠٠‏ وهكذا حصلت على تلك الرسائل التى 
أريتكما اياها ! 


فالتقت الى مسفر سينلى وقال : 
هل لديك شوم تقوله تفسيرا لذلك ٠+‏ ؟ 


فاحبت : 


سالقى يكل هذه الرسائل الى نار المدفاة ٠‏ 
وعليك أن تعطينى جميع الرسائل القى ارسلتها لك ابنتى 
لألقيها فى النأر ٠٠‏ | 
ولم آوافق بالطبع ٠‏ واسثمر مسثر س بثلو فى 


عت ل 


زه 


- ربما تعرف أنى .رجل غنى ٠٠‏ وأن ابنتى مى 
اقرب اقربائى ٠٠“‏ واأنا ل آريد ان ١غير‏ .فى ترتيبات 
ثروتى ٠٠‏ وساعطيك مهلة لدة اسبوع وأحّد تفكر. فيه 
فيما قلته لك ! 1 


وقبل أن اعود الى المكتب ٠‏ فكرت فى أن اتوجه 
بسرعة الى بيت دورا ٠٠‏ وكتبت. رسالة قصيرة الى 
مستر سبتلو ان يترفق بابنته وآن يعاملها بلطف ٠٠‏ 
وتركت الرسالة على المائدة ٠‏ 


وذهبت الى مس جوليا ميئز 2 فوجدت أن لديها 


فيضا من الكلمات المدهشة كانت تريد أن تصبه فى 
مسامعى ٠‏ فتركتها وأنا أكثر تماسة مما كنت عليه من 


٠ قبل‎ 


وحكيت لعمتى كل ماحدث ٠٠‏ ولكنها لم تعطتى 
أى أمل ٠٠‏ فنمت على سريرى يائسا يتمزق قلبى 
من شدة الحمزن ٠٠‏ 


وفى صباح يوم السبت ذهبت الى المكتب ٠٠‏ فرايت 


لمن 


جمعا من الناس يقفون حول الباب 


٠٠‏ وعندما دخلت 


رايت الكاتب العجوز تيفى جالسا على مقعد غير 
مقعده . وقد امسك بقبعته فى يده ١‏ وقال عندما رانى : 


ا 


عاذا! ؟ +٠‏ ماذا حدث ؟ ! 
مستر سبئلو ٠‏ 
ماله ٠٠‏ ؟! 


مات ٠٠‏ لقد سقط من عربته 


وفنا 


6 يورياه يقول اكثر من اللازم 


ذهبت الى كانتربرى لزيارة مستر ويكفيلد فى 
مكتبه وبيته ٠٠‏ وفى الحجرة الصغيرة الملحقة بالمكتب 
والتى كان يشغلها يورياه هيب من قبل . رايت مستر 


ميكاوير جالسنا ٠‏ 

سالته : 

هاه ٠٠‏ هل أحيبت العمل بالقانون يامستر 
ميكاوبر ٠١‏ ؟ 

أهاب : 


أنا رجل له قدرة كبيرة على التخيل ٠ ٠‏ ووجدت 
أن القانون يتطلب قدرا كبيرا من الحقائق ٠٠‏ 

وهل يعطيك الآن أجرا طيبا ٠١‏ ؟ 

لقد سدد كل ديونى ٠٠‏ كلها ٠٠١‏ ! 

لم أكن اتوقع انه اصبح حرا فى التصرف فى 
النقود الى مثل هذه الدرجة ٠٠‏ هل ترى مستر ويكفيلد 
كثيرا ٠ه‏ 4 


لا ٠٠‏ ليس كثيرا د أنه رجل ذو سمعة 
كبيرة ٠٠‏ ولكنه لم يعد ذا فائدة ! 


اعتقد أن شريكه هو الذى يعاول أن يجعله بلا 


! ٠٠ فائدة‎ 


- ياعزيزى كوبرفيلد. ٠١‏ انى هنا مجرد موظف 
موثوق فيه الى حد كبير ٠٠‏ وهناك بعض الأمبور 
لا استطيع أن اتحدث فيها بعرية ٠‏ 


لقد تغير مستر ميكاوبر ٠٠‏ أصبح هناك حاجن. 


هوه 


يفصل بينى ويينه ٠٠‏ ولم نعد صديقين مثلما كنا فى 
المأضى ٠٠‏ 
كانت آجنس جالسة فى حجرتها . فقصحت بها : 


أجنس ياعزيزتى ٠٠‏ انى اشعر بالاحتياج اليك 
فى الفترة الأخيرة ٠١‏ كنت افكر فيك لأنى فى حاجة 
الى نصيحتك وتشجيعك ٠٠‏ عندما تكونين معى ٠‏ اشعر 
بان احوالى تتحسن الى الافضل ٠٠‏ فما هو السر فى 
ذلك يا آجنس ٠٠‏ ان ثقتى كلها فيك أنت وحدك ! 
فقالت برقة : 


ولكن لايجب ان تضع هذه الثقة فى آنا ٠٠‏ 


يجب ان تضم ثقتك فى دورا ٠٠‏ 


وفي المساء جلسنا لنتناول طعام العشاء لفن وشرب 
عستر ويكفيلد نهب ععتى ٠+‏ ونخب مستر ديك ٠‏ ثم 
وقف يورياه وقال : ش 


أنى اشرب نخب أجمل فتاة على ظهر الارض ! 
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كان مستر ويكفيلد يمسك فى يده كاسسا فارغه , 
ورفع عينيه الى صورة زوجته السابقة م آجنس » ثم 
وضع يده على راسيه ٠٠‏ وواصل يورياه كلامة : 

أني أحقر من أن أطلب شرب نكبها ٠٠‏ ولكنى 
معجب بها ٠٠‏ وأحبها ! 1 

وأخذ مستر ويكفيلد يعصر يديه فى بعضهما معبرا 
عن شدة الألم الذى يعتريه ٠‏ + وواصل يورياه كلامه : 

ب أن تكون أيا لآأجنس يا ويكفيلد » فان ذلك شيء 
يدعو للفخر ٠٠‏ ١ما‏ أن تكرن زوجها ٠.661:‏ 

وهنا أطلق مسيثر وال يكفيكد صرخة ألم وتوجع لمم 
أسنمع مثلها فى حياتى كلها ٠٠‏ قصاح به يورياه : 

- مان(١‏ فى الأحر ٠٠‏ هل حجنتت ؟ ! 
تهدئته ٠*٠‏ وييدى أن الرجل قد عاني من لحظة جنون 
عابرة 5 ولكنه أخذ يستعيد هدوءد رويدا رويدآا ثم 
قال فجاة وهو يشير الى يورياه : 
جره ؟ 


خطوة حطوة + وفقدت هدوئى وسلامن ٠‏ 

فصاح به يورياه : 

لا.تكن غبيا هكذا يامستر ويكقيك ٠٠‏ لم يحدث 
شىء فيه أى ضرر 

وواصل مسثر ويكفيلد كلامه : 
تقتضى نه أن يكون صادقا معى ومخلصا لى ٠‏ ولكن 
أنظر كيف أصبح ! 

فقال بورياه عهددا : 


كوبرفيلد ٠٠‏ من الأفضل أن تسكته ٠٠‏ وآأن 
تمنعه من أن يقول اشياء سيندم عليها فيما بعد أشد 


فصرخ مستر ود يكقيلد : 
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ساقول اى شيء يعجبنى ٠٠‏ اذا لم يعد فى 
مقدورى أن اقول ما أريد ٠١‏ ؟! 


ووجه يورياه حديثه الى قائلا : 


كوبرفيلد ٠٠‏ أنى احذرك ٠٠‏ اذا لم تمنعه من 
الاستمرار فى الكلام فلن تكون فى مثل هذه الحالة 
صديقه الذي يحرص على مصالحةه ٠٠‏ انا وآنت نعرف 
مانمرف - ٠‏ اليس كذلك ؟ ٠٠‏ الا ترى انى مازلت 
متواضعا - ٠‏ واذا كنت قد قلت شيئًا اكثر من اللازم » 
فانا أسف لذلك ٠‏ 

وقال مستر ويكفيلك فى صوت باك : 

أوه ٠٠‏ تروتوود ٠‏ تروتوود ٠0‏ تذكر كيف 
انهدر حالي منذ أن رآأيتنى اول مرة فى بيتى هذا ٠١‏ 
لقد هدنى الضمعف ٠٠‏ واصبحت لا استطيع التذكر ٠٠‏ 
وتحول حزنى الى مرضى ٠٠‏ لقد احببت ابنتى لاثنى 
كنت أتذكر غيها وجه أمها ٠٠‏ وأآصبحت الآن ضعيفا 
حتى فى حزنى وحبى ٠ ١‏ بل ضعيفا حتى فى طريقة 


اشن 


الحب ٠٠‏ أانظر كيف تهدمت واصبحت حطاما 6 
والقى بنفسه على كرسيه واتفجر باكيا ٠٠‏ 
كان الظلام قد انسدل حين اوقفت عرية امام 
الباب وهممت بركوبها ٠‏ ولكن يورياه هيب جاء مسرعا 
ووقف بجانب العربة وقال بصوت منخفض يبدو مثل 
صوت الضفدعة : 
قد سوينا أمورنا ٠ ٠‏ لقد ذهبت اليه فى غرفته ولم تعد 
بيننى وبينه الآن اية مشاكل ٠٠‏ وربما أنت نفسك قد 
تعرضت في مرة لا تعرضت آنا له ٠٠‏ ١عنى‏ أن تقملف 
من الشجرة تفاحة لم تنضج بعد ٠٠‏ ولكن الوقت سياتي 
حتما ٠٠‏ وأنا استطيع أن انتظر ٠٠‏ ! 


5١ 


1 دورا ٠ ١‏ وكناب الطهى 


وكنت اتردد كثيرا على دورا ٠٠‏ ولكن كان هناك 
شىء يقلقنى باستمرار ٠‏ ٠وهو‏ أن دورا تحب أن يعاملها 
الجميع كمالركانت لعبةجميلة ١‏ ٠كانت‏ عمتى مكلا تسميها 
« الزهرة الصغيرة » ٠٠‏ وكانت عمتها مس لافينيا تدللها 
أكثر واكثر ٠٠‏ وصمعت على مناقشة هذا الموضوع 
مع دور! ٠٠‏ فقلت لها : 

اعتقد ان من الأفضل أن تطلبي منهم أن يغيروا 
طريقة معاملتهم هذه ٠٠‏ لأنك تدركين ياعزيزتى انك 
لست طفلة صغيرة تدتاج لكل هذا القدر من التدليل 
والدلع 6 


خض 


فقالت : 

انظر ٠٠‏ ها أنت ذا تريد أن تغضيئى وتغضب 
منى ٠١‏ انهم يعاملوئنى يمنتهى اللطف والعطف ٠0‏ 
وأنا سعيدة بهذه المعاملة ٠‏ 

قلت محاولا اقناعها : 

ولكن يمكنك أن تظلى سعيدة عندها يعاملونك . 
بطريقة أكثر جدية وواقعية ٠‏ 

فقالت يرقة شميدة : 

- لا تقسى على هكذا ٠٠‏ ياعزيزى ! 

وطلبت منى أن احضز لها كتابا يعلمها فن طهى 
الطعام +٠‏ فسررت كثيرا بهذا الطلب ٠٠‏ واحضرت لها 

ولكن كتاب الطهى سبب لها صداعا ٠٠‏ أما كتاب 

قلت لها : 

والآن ٠٠‏ افترضى ياعزيزتى إننا قد تزوجنا ٠١‏ 


يل 


فهل تعرفين كيف تشترينها 4 

فقالت : 
كيف يبيعها ٠١‏ ؟ 

اآذن ٠٠‏ لنفرض مثلا أنى طلبت هنك أن تطهى 
لنا طبقا من » اليختسى الابرلئدي ٠٠ )١(»‏ فقماذا 
تفعلين ٠٠‏ ؟! 

فقالت على الفور : 

أنادى على الخادمة . وأطلب منها أن تعد لنا 
هذا الطبق ٠‏ 

وهمكذا لم يعد كتاب الطهى ذا تقمع >" . ووضعته 
فى أحد الأركان الجاتبية بالحجرة . ليقف أو ليجلس 
عليه كلبها المدلل **٠‏ 


(1) طبخة ابرلندية شهيرة وسهلة © تنكرن من بمضص قطمع 
اللحم الصمرة نسلق بطهء مع بعض الخضراوات . 
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7" الزوجة الطفلة 


وقلت لدورا ذات يوم : 


عزيزتى ٠٠‏ يبدى أن مارى أن ليس لديها أية 
الرابعة ٠٠‏ ونحن الآن فى الساعة الخامسة 


فقالت ببساطة : 
أ ريما تكون الساعة هى المخطئة فى تحديد 


نض 


الوقت ٠٠‏ وانا لا أجسر على الكلام معها قى مثل ذلك ٠-٠‏ 
انى أخاف متيا ٠٠‏ 

'فقلت بعد أن فاض بى وانا أحاول فى نفس الوقت 
آن أسيك باأعصابى : 
سليمة ٠٠‏ أما أليوم فليس هناك طعام على الاطلاق .٠‏ 
انبى لا ألومك فى ذلك ٠٠‏ ولكن ١‏ لحيشاة بمكل هذد 
الطريقة غير مريحة : 

فقالت بطريقة هى خليط من الغضب والدلع : . 
ل انت ولد قاس ٠٠‏ هل تريد ان تقول أئى زوجة 
سيئة ؟ !ا ا 

أما المشكلة الحقيقية الكبرى فكانت تتمثل فى 
الخادمات اللاتى أصيحنا نستخدهمهن فى البيت واحدة 
ودام آخرى ٠:٠‏ فقبعد أن تركتنا مارى أن لاحظت أن 


اش 


بعدها مسر كيدجريرى التى كانت عجورا لاتقرى على 
أداء أى عمل ٠٠‏ ثم خادمة لخرى كاتنت تحطم كل 
شىء ٠١‏ ثم عددا من الخادمات اللاتى لايعرفن شيئًا 
عن واجباتهن ٠٠‏ وآخيرا استخدمنا فتاة شابة اخذت 
قبعة دورا وارتدتها حين ذهبت لقابلة صديقها ! 

لقد آصبح الجميع يخدعوننا بسهولة ٠٠‏ حتى 
أصحاب المتاجر 1/صبحو! لايعطوننا الا آسوا يضائعهم ٠‏ 
فجميع مااشتريناه من ؛سماك كانت فاسدة ٠٠‏ واذا 
اشترينا لحما فأنه لايؤكل بعد طهيه +٠‏ حقى الخبر 
الذى كنا نشتريه اما أن يكون فاسدا أو مبلولا ٠٠‏ وحتى 
النساء اللاتى كنا نحضرهمن لغسل ملايسنا كن يبعن هذه 
الملابس بعد غسلها ٠٠‏ وكاتنت الخادمات تشترين 
بعض حاجياتهن ويطلبن منا أن ندقع ثمنها .2 
وجاء ضيف صديق ليزورنا فقدمتا اليه طعاما لا يؤكل ! 

وبعد انصراف الضيف ٠٠‏ جاءت دورا وجلست 
بجانبى وقالت : 


انى أسفة ياعزيزى لما حدث ٠٠‏ كان من 


لض 


الافضل قبل أن اتزوج بك » أن أعيش مع أجفقس لمدة 
عام كامل حتى اتعلم عنها كل شيء ٠٠‏ هل تحب أن 
تطلق على اسما افضل أن تدعونى به ٠0‏ ؟ ! 

سالتها ؛ 

ماهو ٠٠‏ ؟؛ 

ادعونى ٠‏ الزوجة الطفلة » ٠٠‏ فكلما نويت ان 
تغفضب منى <٠‏ فقل فى نفسك : انها ممرد زوجة 
طفلة ! 


0000 


محاولة الناثر على عقل دورا 


مر الآن نحو عام ونصف عام على زواجنا ٠‏ وبعد 
عديد عن المحاولات توقفنا تماما عن ادارة النزل ٠٠‏ 
لقد اصيح المأزل يدير نفسه ينقسه ٠٠‏ وأصبح لدينا 
الآن خادع وطباخة ٠٠‏ ويبدو أن هذا الخادم لم يكن 
لديه شىء يشغله سوى المشاجرة مع الطباخة طول 
الوقت ٠‏ 


وسرق الخادم سساعة دورا الذهبية وباسها 56 
فقبض عليه ووضع فى السجن ٠ ٠‏ وامام القاضى اعترف 


6ظ2 


بالاشياء التى سرقتها الطباخة ٠١‏ وشعرت بالخجل 
من نفسى بعد اكتشافى أنى سترقت من جانب هؤلاء الذين 
كنت أدقع لهم أجرهم كاملا ٠٠‏ 


وشجعتنى جميع هذه المحوادث على أن افاتح دورا 
فى هذا الموضوع بطريقة جادة وحازمة ٠‏ فقلت لها فى 
احديٍ الأمسيات : . : 


ياحبسى -- يبدى أن النقص فى قدرتنا على 
ادارة المنزل لايتسيب فى. الحاق الضرر د ينا وحدنا : 
بل انه يلحق الضرر بالآخرين آايضا ٠ ٠‏ يبدى أثئنا 
أاصبحنا نشجع الئاس على أن يصبحوا لصوصا ٠٠‏ 
لقد اصبحت أشعر بأن هؤلاء الناس يقعلون مثل هذه 
الأشياء السيئة لأننا لسسنا حازمين معهم بشكل 
كاف نامي 

فصاحت دورا قائلة : 


اوه -٠‏ آأؤد ٠٠‏ ماهذا الذى تقول ٠٠‏ هل رايتتى 
فى هرة وآنا اسرق ساعات ذهبية ٠٠‏ ؟؛ 


حرف 


وانخرطت فى اليكاء ٠‏ فقلت لها : 

دورا ماحبى ٠٠‏ أرجوك أن تنصتىي للا أقول ** 
يجب علينا ان نتعلم كيفية التعامل مع هؤلاء الناس الذين 
نستخدمهم ٠٠‏ انى أخشى ان أقول أننا نحن الذين 
نعطيهم الفرصة ليفعلوا مثل هذه الاشياء السيئة ٠٠‏ 
انى قلق من اجل ذلك ٠‏ 

فواصلت بكاءها وهى تقول فى نفس الوقت : 

اذا كنت لا تشعر بالس هادة فلماذا تزوجتتى 
اذن ٠٠‏ لماذ! لاترسلنى لأعيش مع عمتى فى يوتني * ' 
أو لأعيش مع صديقتى جوليا ميلز فى الهند ٠١‏ ؟! 

ومع ذلك فلم أفقد الأمل ٠٠‏ وصممت على أن أقوم 
بنفسى بتطويع عقل دورا ليصبح أكثر جدية ٠٠‏ وبدات 
هذه المحاولة على القور ٠٠‏ 

قرات لها بعض اعمال شيكسبير_ ٠١‏ وقرات لها 
بعض نضوص المعرفة المفيدة ٠٠‏ ولكنها بدات تدمن 


لحف 


فى أنى انما أفعل ذلك بقصد التاثير على عقلها / فيدات 
تخشى مثل هذه الموضوعات ٠*٠‏ وازدادت كراهيتها 
لشيكسبير ! 


وقضيت فى مثل هذه المهاولات عدة شهور ٠‏ 
ولكن يبدو أن تطويع عقل دورا لم يحقق أى قدر من 
تجا ٠.‏ ومع ل فد تشيات أن فل حلفت بم 
النجاح فى ذلك . فاشتريت لها حلية ثمينة على شكل 
حلق لأذنيها وقلت لها وأنا أقدم هديتى : 


انى اأخشى اننا لم نكن متجاوبين مع بعضنا 
طوال الأشهر الاضية ٠٠‏ وأخشى أننا لم نقضى سويا 
أوقاتا طيبة 58 والحقيقة يادورا نا انى كنت أحاول 
أن أكون حكيما ٠٠‏ 

فقالت : 

وكنت تحاول فى الوقت نفسه ان تجعلنى 
حكيمة اليس كذلك ؟ ! 

فاو مات براسى ٠‏ وقالت بيساطة : 


يفف 


لا فائدة قى ذلك ٠٠‏ وعليك ان تطلق على الاسم 
الذى أحبه : الزوجة الطفلة "' ٍ 

وهكذا اصبحدت على يقين من أننا غير «توائمين 
عقلا أو أهدافا ٠٠‏ ويدلا من ممحاولاتى فى أن أآجمء ل 
دورا تناسينى ٠٠‏ بدات محاولاتى فى أن أجعل نفسى 
متاسيا لدورا ٠٠‏ ولهذ! فقد بدأت أشعر يبعضص 
السعادة ٠‏ 

وما أن انقضى العام الثاني على زواجنا ٠‏ بدات 
الاحظ أن دورا أصبحت معثلة من الناحية الصحية ٠‏ 
وكنت آمل فى أن نرزق بيطفل ربما سيجعلها تنظر الى 
الحياة نظرة أكدر جدية ٠‏ 


ولكن هذا الأميل لم يتدقق وازدادت صدكتها 
سموءا -+. وكنت لد اعتدت فى الايام الاخيرة أن ادمل 
دورا على ذراعى واتنزل يها الى الطايق السفلى كل 


. صباح ٠٠‏ ثم ادملها مره اخرى واصقد بها الى الطابق 


العلوى كل مساء '١٠‏ ولاحظت أنها كانت تزداد خفة 
فى الوزن يوما بعد يوم ٠‏ 


يفف 


وكاتت عمتى تقول لها كل ليلة : 

تصيحى على خير ٠١‏ ايتها الزهرة الصغقيرة ! 

ولكن مرض الزهرة الصغيرة اخذ يشتد اسبوعا 
وراء اسبوع ٠٠‏ حتى كلبها جيب أصبح يبدو مثل كلب 
عجوزنز محطم . 

رقدت دورا على السرير ٠٠‏ جميلة كما كانت تبدر 
دائما ٠٠‏ وعلت وجهها ابتسامة رائعة طيبة 0 ولم 
تصدر منها أية شكوى +2 ولم تطلب هنا آى طلب ٠‏ 
وقالت لنا انها مرتاحة لاأننا كنا جميعا طيبين معها ٠٠‏ 

حلست بحوار سمريرها فى الضوء الخافت ٠‏ 
وكان وجه زوجتى الطفلة متجها تموى ٠٠‏ وكانت 
أصابعها ترقد ساكنة فى يدى ٠2‏ وماتت !١‏ 


نايف 


اللسوية ٠©؟>»‏ 


خض 


9 مستر ميكاوير يعترف 


ا 
« اإنتهى سلامى ٠٠‏ وتحطمت قدرتى على التعة 
والسرور ٠٠‏ وذبلت الزهرة ! » ٠‏ , 


قرات الرسالة عدة مرات محاولا فهمها 9 ولكنى 
'. لم إفهم منها شيئًا . مرغم يقينى أنها أكثر أممية من 

جميع الرسائل التى ارسلها لى مستر ميكاوبر من 
٠‏ 22 


وبعد عدة دقائق اسثلعت رسالة الخرى من مسر 
ميكاوبر تقول فيها : 

« لم يعد مستر ميكاوبر كما كان من قبل ٠١‏ أنه 
يقول انه قد باع نفسه للشيطان ٠١‏ ويقول انه يريد 
السلوك الغريب ٠٠‏ أارجوك أن تلقاه وتتحداث معه ! » ٠‏ 

وعلى الفور ارسلت رسالة الى مسن ميكاوير 
لأطمئنها , كما رتبت موعد! للقاء مسثر ميكاوبر فى 
بيت عمد 0 

وعندما وصل لاحظت أنه فى حالة معنوية سيثة ٠‏ 
فقلت له مواسنا : ١‏ 

آأرجو الا تكون قد بدات تكره الأعمال القانونية ٠‏ 

فلم يجب بشىء وظل صاهتا ٠‏ فسالته : 

كيف حال صديقنا يورياه هيب ٠١‏ ؟ 

فاجاب : 

ان كنت نسال عنه باعتباره صيديقا لك فانا آسف 


ينف 


هل احببتث الاهمال القانونية يا مسمتر ميكاوير 1 ١18‏ 


لذلك ٠٠‏ أما اذا كنت تسال عنه باعتباره صديقى فهذا 
شىء مضحك ٠٠‏ انى لا أريد أن اتحدث عن هذا الرجل ٠‏ 
ان موتى وحده هو الخلاص من كل شىءم ! 

- أرجو أن تكون زوجتك وابناؤك فى حالة طيبة ٠٠‏ 
وحدى ‏ لست بخير ٠٠‏ وأشسير بالياس ٠.٠‏ 

فقلت اطمئنه واحثه على الافاضة بما صدره : 

- تكلم يامستر ميكاوبر ٠٠‏ انك الآن مع اصدقاء 
صادقين ٠١‏ ماذا فى الأمر <٠‏ ؟! 

وانفجر مستر ميكاوبر فى الكلام : 

ماذا فى الأمر 5 ٠*‏ ان الشيطان هو الأمر ٠‏ 
أن الاعمال السيئة الدنيئة هى الامنر +٠‏ أن السرقة 
كل هذه الأشياء المنصطة هو يورياه هيب ٠-٠‏ ألآن قد 


ليك 


انتهى الصراع هن آجل الحياة: ٠ ٠‏ ولن أعيش مثل هذه 
العياة هرة آخرى اريد ان استعيد حيساتى الطيبة مع 
زوجتى ومع أاسرتى ٠‏ - وقد آليت على نفسي أن أحطم 
هذا المخلوق المدعو هيب الى قطم صغيرة ٠*٠‏ سادمره 
تدميرا ٠٠‏ وموعدنا فى مثل هذا الوقت من الاسيوع 
القادم فى الفتدق الصغير بكائتربرى ٠+‏ اشبر الجميم 
بذلك ٠٠‏ ستلتقى هناك كلنا ٠٠‏ ساتصرف الآن ٠٠‏ والى 
اللقاء ٠٠‏ :! 


وخشرج من البيت وهو.يجرى ٠١‏ انى لم ار فى 
حياتى اضطرايا مثل الاضطراب الذى كان يعائيه هذا 
الفريب ٠٠‏ 


وبعد دقائق قلبلة وصلتني مئه رسالة يبدو اإئه 


كتبها فى الحانة المجاورة © يقول قيها : 
٠‏ سيدى ١*١‏ 


3 


انى اعتذر عما بدر منى هن اضطراب شديد 


4ك 


القادم قى « حانة السفينة ٠ه‏ فى كانتريرى عه 


ويلكنز ميكاوبر » * 

أنقضى اسبوع وحل موعف اللقام ٠٠‏ قذهبت أنا 
وعمتى ومستر ديك الى « حانة الس فينة » فى 
كانتربرى *٠‏ واستلمنا رسالة كانت فى انتظارنا تقول 
فيها مستر ميكاوير : 

0 انتظرونى فى الساعة التاسعة والتنمسصف سس 
صباح الغد فى مكتب «٠‏ ويكقيلد وهيب ,» ٠١‏ 

وذهبنا الى المكتب فى الموعد المجدن ٠.‏ * ووجدنا 
مستر ميكاوير جالسا على مكتيه ويكتب ٠١‏ أو ربما 

' يتطاهر بأنه يكتب شيتا ٠١‏ فقلت له : 


كيف حالك يامستر ميكاوير ٠0‏ 5 
فقال بصوت حزين : 


مستر كوبرقفيك ٠+٠‏ أن مستر ويكفيلد يرقد 


م" 


مسرورة لرؤية: أصدقائها القدامى ان ١‏ 

وفتح بابا يؤدى الى غرفة الاستقبال . وقال يطريقة 
جادة : 

مس تروتوود ٠١‏ مستر دافيد كويرفيلد ٠١‏ 
مستر ديك ٠+‏ 

ولاحظت على القور أن زيارتنا المفاجئة هذه قد 
أدهشت يورياه هيب كثيرا ٠٠‏ ولكنه سرعان' ما استعاد 
قدرته على التظاهر بالتواضع كال معتاد ٠٠‏ وقال بطريققه 
المعروفة : 

هذا سرور لم أكن اتوقعه اطلاقا ٠٠‏ لقد تغيرت 
الأحوال قى هذا ال مكتب يامس تروتثوود منذ زيارتك 
السابقة ٠٠‏ حين كنت مجرد كاتب متواضمع ٠‏ 

وجاءت أجنس ٠٠‏ وكانت تبدو قلقة ومتعبة ٠‏ 
وظل يورياه هيب يتابعها بعيئيه وهى ترحب بنا ٠٠‏ ثم 


نظر الى مستر ميكاوبر وقال له : 
ول 


لمانا تنتظر هنا ٠٠‏ هيا اخرج الى مكتيك 6.6 
آلا تسمعنى ٠٠‏ قلت لك اخرعج من هئا ٠٠‏ 

فقال مستر ميكاويهر : 

- حاضر ! 

ولكنه لم يتحرك من مكانه ٠٠‏ فقال يورياه بحدة : 

قلت لك اخرج 4 مانا تريد هنا ؟ 

فقال مستر ميكاوبر بكل ثبات : 
فى هذا المالم ٠٠‏ فان اسم هذا الوغد هو يورياه 
هيب !! 

وغاص يورياءه فى مقعده كما لو كان قد تلقى ضرية 
قرية على راسه ٠٠‏ وشحب لون وجهه ٠‏ ولكنه قماسك 
وقال : 

هى مؤامرة اذن ياكوبرفيلد ٠٠‏ لقد رتبت أمر , 
هذا اللقاء بعد أن البت على موظف صغير عندى ٠‏ 
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ولكنى احذرك ياكوبيرفيكد ٠٠‏ ان هذا اللقاء مسيكون 
بلا طائل ٠٠‏ انذا نقهم بعضنا جِيدا ٠٠‏ ونكره بعضنا 
تماما ٠٠‏ والآن ٠-٠‏ انصرف ياميكاوبر ٠٠‏ وسنتحدث 
فى ذلك فيما يعد ٠٠‏ ! 

وفى هذه اللحمظة وصل صدديقى ترادلز وكان 
يصطحب حعة مسن ميب ٠‏ قساله يورياه : 


من آأنت ٠٠‏ ؟ 


فاجاب قرادان : 

آنا صديق استر ويكفيلد ٠٠‏ وعندى المسلطة 
لكى اتحدث بأسمه ! 

وهنا تسخلت مسر هيب قائلة : 

ل :يوؤرياء! 

فاجاب يورياه نداء أمه بصوت يخلو من الأآدب : 

اسسكتى ! 

وفى الحال وقف مستر ميكاوبر . وامسك فى يده 
ورقة كبيرة الحجم , وبدا يقرا مافيها : 


كنا 


« جميع أعمال مكتب ( ويكفيلد وهيب ) يقوم بها 
هيب ٠٠‏ وهيب هذا مجرد لص ٠٠٠‏ » 

اندفع يورياه هيب نحوه عسرعا ء وحاول أن يخطف 
منه الورقة التى كان يقراها ٠١٠‏ ولكن مستر ميكاوبر 
ضريه على يده ٠-٠‏ فسقطت يده الى جانيه كما لو كانت 
مكسورة ٠٠‏ وصاح به هيب : 

فلياخذك الشيطان 1 

قرد عليه مستر ميكاوسر قائلا : 

اذا اقتربت منى مرة اخرى فسوف أكسر عنقك ! 

وعاود مستر ميكاوبر القراءة : ٠‏ 

« كان يدفع لى أجرا ثابتا عبارة عن اثنين وعشرين 
ْ ما أقوم به من عمل ٠١‏ أو بمعنى آخر حسب ما أقوم 
به من أعمال سيئة خاطتة كان يحتاجها ويامرنى بآدائها 
لخدمة أغراضه فى الفش والخداع ٠٠‏ وكان يقرضنى 
النقود حتى أصبحت واقعا تماما تحت سيطرته ٠‏ وقد 
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وحدت أن جميع الشدمات التى يطلبها هيب متى هسى 
الاستمرار فى خداع مستر ويكفيلد بكل طريقة » ٠‏ 


وتوقف مسشر ميكاربر عن القراءة لحظة قصيرة 
ليرى أثر ما قاله على السامعين ٠٠‏ ثم استمر بعد ذلك 
فى القراءة : 


<٠‏ كان يفش مستر ويكفيلد يكل الطرق المكنة 
فى نفس ألوقت الذي كان يدعى فيه أن مستر ويكفيلد 
هو صاحب الفضل الأول عليه ويتظاهر بأنه أعز صديق 
له ٠٠‏ وأخيرا تغير قلبى واستيقظ ضميرى لأجل خاطر 
مس ويكفيئد ٠٠‏ وبداأت أراقب مايقعله هيب بطريقة 
سرية ٠٠‏ وعرفت أن هيب كان يحصل على توقيع عستر 
ريكفيلد على بعض اوراق والمستتدات المهمة , هدعيا 
آنها أوراق عديمة الأهمية ٠٠‏ بل لمقد جعل مستر ويكفيلد 
يسحب مبلعْ ألف ومائتىي جنيه من حسسابات بعضص 
العملاء الودعة عنده يعد ان أب عى أنها مصاريف 
انفقت فى بعض الأغراض ١‏ - وجعل الأمر يبدو كما 
لو كان مسشض ويكفيد قد سحب هذا اليلم لئقفسه -. 


بذف 


وبهذه الطريقة الشيطانية سيطر تماعا على مستر 
ويكفيلد وجعله طيعا يقبل كل شىء يراه ٠» ٠٠٠‏ 

وهب يورياه هيب موجها حديثه الى : 

انك لن تستطيع اثبات ذلك ياكوبرفيلد ! 

واستمر مستر ميكاوير فى القراءة :| 

م ٠٠0‏ كنت أعيش فى نفس المسكن الذى كان يعيش 
فيه هيب وتركه ٠٠‏ وهناك عثرت على يقايا دفتر صغير 
كان قد احرقه ولكن بقيت منه بعض اجزاء لم تصل 
اليها الثار 5٠‏ م6اء 

وهنا صاحت مسر هيب مولولة : 

يورياه +٠‏ يورياه ٠٠‏ كن متواضعا ٠٠‏ وحاول 
أن تصل الى تسوية هذا الأآمر معهم ! 

قصاح بها يورياه : 

ب أمى ٠+‏ هل يمكنك أن تلزمى الصمت ؟ ! 


30 واسقص مستر ميكاوير فى القراءة : 
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<- ++ وعرفت أيضا أن هيب كان فى أحيان كثيرة 
يقوم بتزوير وتغيير بعض البيانات المدونة فى دفاتر 
الحسابات * وعرفت كذلك انه جعل مسدثر ويكفيلد 
يوقع على مستند يثبت زورا انه اقترض مبلغا كبيرا من 
هيب 2 فى حين أن مسثر ويكفيلد لم يحصل على أى 
قرض منه ٠ ٠‏ هذا بالاضافة بأن لدى ورقة تثبت محاولات 
هيب فى تقليد وتزوير المتوقيع الخاص بمستر ويكفيلد ٠»‏ 
اقناعه : 

يورياه ٠٠‏ كن متواضهعا وقم بتسوية الأمر 
هذه الاشياء ولدية كل اإلستتدات :؟؟* ووعندته بآانك 


واستمر مستر ميكاوير فى القراءة : 
جه واستطيع أن أثيت أن هيب قد أجير مستر 


حكن 


ويكيلد حثى يصبع ريك ل فى الكت ٠١‏ ووعده بإن 
ويكفياد بعض التقود ٠٠‏ وهذه الثقود هى نقود مستر 
ويكفيلد بكل تآأكيل ٠‏ . وبهذه الطريقة رضع مستر 
ويكفيكد تمت سيطرقه ٠٠‏ 

وأنا اتعهد بان أثبت صدق جميع هذه المقائق ٠‏ 
وبعد هذا فان على آنا واسرتى التعيسة أن نختفىي من 


على وجه هذه الأرض التى فشلنا فيها » ولم نستطع أن 
نخدم أى هدف مقيد ! » ٠‏ : 


وبعد أن انتهى مسستر ميكاوبر من القراءة » طلوى 
الررقة التى يقرا عنها وأعطاها لعمتى ٠‏ 

وكانت هناك خزينة حديدية ضخمة قابعة فى ركن 
الغرقة ٠‏ فقام يورياه هيب وفتحها وفوجيء بانها خالية 
تماما فصاح : 

ب أين دفائتر الحسيايات ٠٠‏ لايد ان أحد اللصرص 
قب سرقها ٠‏ 
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فقال مسقر ميكاوير : 

لقد أخنتها آنا ٠٠‏ ! 

وقال قرادلز : 

وهى عندى انا 2 

وفجاة هبت عمتى واقفة , واتجهت نحو يورياه » 
وامسكت بتلابيبه » وصاحت فى وجهه : 

هل تعرف ماذا أريد ؟ ٠٠‏ أريد نقودى ٠٠‏ أريد 

أثم التفتت عمتى نحو آجنس وقالت : 

آجنس ياعزيزتى ٠٠‏ عندما خدعت وقيل لى انى 
فقدت اموالى بسبب يرجع الى مستر ويكفيلد » فانى 
لم أقل شيًا ولا نطقت بكلمة ٠٠‏ ولكن الآن عرفنا أن 


هذا الشخص هو الذى استولى على أموالى ٠٠‏ وسوف 
استردها منه ! 


وارتمى يورياه على مقعده . وقال مستسلما : 
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وماذا تريدون آن أفعل ٠٠‏ ؟ ! 

فقال ترادلن : 

ستوقع على مستنئد بالتنازل عن كل شيىء لى ٠‏ 
الى السحن ٠‏ 
تساعدهما وأن تكون رحيمة بهما ٠‏ فقال يورياه : 
ب آمأه -٠‏ توقفى عن هذا الضجيج ٠٠‏ ! 

ثم التفت الى ترادلز وقال : 

أآين هو المستند ؟ ٠+‏ سأوقع عليه ٠0‏ !! 

د د 

اعترقنا جميعا بفضل مستر ميكاوير وصنيعه 
الجميل الرائع ٠٠‏ وكنا شغوفين بأن نوجه الشكر اليه ٠٠‏ 
ولذلك فقد ذهبنا معه الى بيته ٠“‏ وكان مدخل البيت 
الذى يطل على الشارع هو نفسه المدخل الى تمرفة 
الجلوس ٠‏ 


كك 


اندقع مستر ميكاويبر الى داخل. البيت » وارتمي 
بين ذراعى زوجته وهى يحتضنها بقوة ويصيح : 

أيما ++ لقد زالمت الفمامة ٠٠‏ وارتاح عقلى 
وضميرى ٠*٠‏ والآن مرحبا بالجوع ٠٠‏ ومرحيا بالثياب 
الرثة والهلاهيل ٠-٠‏ ان ثقتنا فى بعضنا سستستمر 
الى النهاية !! 

وقالت عمقى : 

ب همسش ميكاوبر ٠٠‏ أتى اتعجب لا1ذ! لاتترك 
انجلترا وتذهب الى أرض جديدة آخرى ٠٠‏ الى استرالميا 
همثتكلذ ٠٠‏ ؟! 

ققال مستر ميكاوبر : 

منذ هدة طويلة وأنا أحلم بذلك ( وأنا على يقين 
من أن مستر ميكاوير لم يفكر فى مثل هذا الموضوع 
من قبل ) ٠٠‏ ولكن هناك بعض الصعويات ٠١‏ ! 

فقالت عمتى : 

النقود ؟ ٠٠‏ لقد اديت لنا خدمة عظيمة ٠١٠‏ ومن 
واجبنا أن نتكفل بالنقود اللطلوبة ١! ٠٠‏ 


؟ 


انى لا استطيم أن آخذ هذه النقود كهبة ٠‏ 

ولكن يمكنكم ان تقرضونى اياها ٠0‏ ! 

- طبعا ٠٠‏ طبعا ٠0‏ 
وهنا تساءلت مسيز ميكاوير : 

0 - فى بلك مثل استراليا ٠٠‏ هل يستطيع رججل له 
هزايا وقدوات مستر ميكاوبر ان يجد فرصة للنهوض 
لاستراليا ٠٠‏ ولكفى اتساءل هل يجد الفرص التى 
تناسب مواهيه ٠٠‏ ؟! 1 

فقانئت عمتى : 
ب ليس هناك مكان اآفضل من استراليا ٠-‏ فى 

توفي فرص الشجاح ةماع امصصن ميكاوين :+ 1-١‏ 

وخرجنا ٠+‏ وخرج مستر ميكاوبر معنا ٠ ١‏ وبينما 
كنا نجتاز ساحة السوق .٠ ١‏ لاحظت أن مستر 'ميكاوبر 


قطمان الأغنام بعين خبيرة ٠٠‏ ! 
الخد 


٠٠‏ نهاية هيب 


ذهبنا أنا وعمتى وآأجنس الى كانتربرى لنعرف 
نتائج التصفية التى قام بها ترادلز لأعمال مكتب 
٠‏ ويكفيلد وهيب » ٠‏ وكانت عمتى تبدو فى حالة غير 
طليبة ٠٠‏ كانت شاحبة الوجةه الذى ظهرت فيه خطوط 
حزن عميقة ٠٠‏ وكانت تبكى فى بعض الاحيان , 
وتحاول أن تخفى دموعها بيدها ٠‏ 

وعندما اجتمعنا مع ترادلز . قال بجدية : 


لقد تحسنت أحوال مستر ويكفيلد ٠١‏ وأصيبح 
الآن قادرا على المساعدة ٠٠‏ بل ساعدنا بالفعل فى 
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ايضاح الكثير من البيانات المدونة بالدفاتر ٠٠‏ وقد 
انتهينا الآن من وضع كل شىء فى نصايه السليم ٠-٠‏ 
وخلصنا الى كل النتائج ٠٠‏ قبالنسية الى موقف مستر 
ويكفيلد فهو غير مدين لأحد ٠‏ - وتبقت له بضع مثئات 
من الجنيهات يستطيع أن يواصل بها حياته ٠٠‏ امغزط 
بالنسية لمس تروتوود ٠-٠-٠ ٠-٠‏ فقاطعته عمتى : 

_- لو كنت قد خسرت جميع أموالي , فانى استطيمع 
مسرورة باستردادها ا 


اخمسة جنيهات ٠١‏ آم خمسة آلاف ٠0‏ ؟ 
فقال ترادلز : 
خمسة آلاف اجتيه ٠١‏ 
فقالت عمتى فرحة : 
هى كل النقود اذن ٠‏ 
15 


ثم التفتت البنا وقالت : 
ظننت فى البداية أن مسستر ويكفيلد قد اس تخدمها 
وخسرها ٠٠ثم‏ خدعنى يورياه هيب وارسل الى رسالة 
يقول قيها أن مستر ويكفيلد لص ٠‏ وأنه هو الذى 
صباح ٠-١‏ وأحرقت رسالته أمامه ٠٠‏ وقلت له اذا كان 
بوسعه أن يضم الأمور في تصابها السليم فليفعل , 
والا فعليه أن يلزم الصميمت ! 

وبعد لحظة . قساءلت عمقى : 

وعاذنا حصصل بالنسية لهيبب ٠٠‏ 

لا أعرف ٠٠‏ فقد اختفىي ٠٠‏ 


والآن ٠+‏ هاذ! سسنقعل بالنسية لمستر 
ميكاودر اال 


فقال توادالز : 
فى الحقيقة ان مستر ميكاوير يستحق الكثير. 


بأو 


م 1 - داقيد كوير فيلد 


من الشكر والثتاء ٠٠‏ لقد كان فى وسيعه أن ميحصل 
من يورياه هيب على مبلغ كبير من المال مقابل سكرته ٠‏ 
وقد وجدت إنه عدين يعبلغ مائة وثلاثة جنيهات وخمسة 
شلثات ٠‏ 

فقالت عمتى موجهة حديثها الى آجنس : 

ب أجتس ياعزيزتى ٠‏ - هاذا ستعطيه ؟ ٠+‏ هل 
نعطيه خمسمائة جنيه ٠٠‏ ؟ ! 1 

فقال ترادلز : 

اعتقد أن من الأفضل أن نشترى له تذاكر السفر 
الى استراليا بالاضافة الى مبلغ صغير لتغطية تفقاته ٠‏ 

واستدعينا مستر ومسز ميكاوبر الى الحجرة ٠٠‏ 
وأخبرتهما عمتى بما قررناه بدا 

وقلت استر ميكاوير : 

- والآن أريد أن أنصحك ٠٠‏ لاتدع أحدا يقرضك 
نقودا مرة أخرى ! ْ 
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فقال مستر ميكاوير : 

أبد! +٠‏ لن افعل ذلك ٠٠‏ وسوف أكتب هذا 
القسم على صفحة بيضاء فى حياتى المستقيبلة ٠٠‏ 
وساجعل ابنى ويلكينز يتذكر دائما ان من الأفضل له 
١ن‏ يضع يده فى النار » ولا يمدها الى هذه المخلوقات ٠‏ 
هؤلاء الذين يقرغصون الفقون ٠-٠‏ فؤلاء الذين سممرا 
دم آبيه التعيس ٠١‏ ' 


لحل 


4١‏ العاصفة 


كنا فى بداية المساء حين ركبت احدى العربات . 
أخذا طروقى الى يارموث ٠‏ وققت لسائق العرية واتا 
أتامل السمماء : 

الا تعتقد أن الجو غريب جدا ؟ ٠-٠‏ لا اتذكر انى 
شاهدت جوا هثل هذ! من قبل ٠٠‏ 
فقال سائق العرية : 

ولا انا يا سيدى ٠٠‏ فهذا الجى يتثر بهبوب ' 
عاصفة شديدة ٠٠‏ وبالطبع سيثور البحر ويهيج 
وستحدث يعض الحوادث ٠‏ 7 : 


ل لارا 


لفك كيد :ملام لالنوة والسسسي 2ن ميئل 
واخذت السحب المتطايرة تتراكم فوق بعضها كالجبال 
الشاهقة ٠٠‏ وكان القمر يبدى احيانا من بين فرجات 
السحب وكانه قد فقد طريقه وتاه واصابه خوف 
عارم ٠٠‏ 

أما الرياح فقد اخن هبوبها يشتد ويعنف لحظة بعد 
أخرى ٠٠‏ وكانت تحدث أصواتا غريية ومخيفة أحاطت 
بكل شىء ٠‏ ش 

وكلما أوغل الليل كلما تكاثفت اطباق الظلام ٠٠‏ 
وتراكمت جبال السحب وغطت السماء كلها واختفى 
وجه القمر ٠٠‏ 

وحينما اشتد هبوب الرياح أصبحت الخيل لاتقوئ : 
على جر العربة ٠٠‏ وكانت تدير رؤوسها لتتجنب 
صفعات الرياح ٠٠‏ بل وكانت تتوقف فى أحيان كثيرة 
دون أن تقوى على مواصلة السير ٠٠‏ واصيمنا نخشى, 
ان تنقلب بنا العرية ٠ ٠٠‏ 

وبالرغم من بداية ظهور تباشير الصباح » الا أن  .‏ 


حي 


الرياح واصلت مهبويها العنيف وأصبحت 'قوى من ذى 
ثبل ١‏ - لقدارايت غواصف كثيرة ولكنى لم لشنساهد 
عاصفة مثل هذه 0' 

وصلنا متاخرين جدا الى ابسويش بعد أن صارعنا 
الرياح طوال رحلة مرهقة +٠‏ ورأينا الناس قد تجمعوا 
فى ساحة السوق بعد (ن غادروا بيوتهم خوفا من سقوط 
الداخن ٠‏ وبينما كان سائق العربة يستبذل الخيل بخيل 
أخرى . سمعت الكثير من أخيار أسقف البيوت الى 
تطايرت وتحطعت . والاأشجار الكبيرة والصفيرة التى 
اقتلعت وسقطت على الأرض ٠٠‏ 1 

وواصلنا الرحلة وسط هذه العاصفة العنيفة ٠‏ 
والتئ كانت تزداد عنفا وتدميرا كلما مر الوقت واقتربنا 
من سشناخل البحز الذى تهب مثه كل هذه الرياح الثائرة 
وبالرغم من اننا كنا م قزل بعيدين عن الصاح بمسائة 
طويلة . الا اننا احسسئا يملح 'البفر فوق شفاهنا ٠‏ 
وانهمر مطر من الماء المالح قوق روّوسسنا ٠‏ 

وعندما لاح لنا١‏ ساحل البحر أخيرا ٠٠‏ سعفعنا 


الام 


هدير الأمواج الصاخبة ٠٠‏ وهى تعلى فوق الشاطيء 
كما لو كانت ابراجا أو بنايات مرتفعة ٠‏ 

ورتبت اقامثتى دفندق صغير قديع : ١ ١‏ اثم ا خرحت 
عقجها صوب الشاطىء ٠٠‏ وهتاك رأيت نصف سكان 
المدينة متجمعين ٠٠‏ وكثيرا من النساء كن يبكين بسيب 
عدم ظهور قوارب الصيد التى يعمل عليها ازواجهن 
يداخل البحر ٠+‏ وكان قدامى البحارة يهرون رؤوسهم 
فى يأسى وهم ينظرون الى كل عن البحر والسماء 
وكان ملاك السفن والقوارب ينظرون صنوب البخر 
وقد عصف بهم الاضطراب والقلق ٠‏ 


وكاد الحصى والرمال المتطايرة أن يعمى عينى ٠٠‏ 
وكاد هدير الموج أن يصم أذنى ٠‏ * وكاد البحر أن يخرج 
من شاطئه ليبتلع المدينة بمن فيها ٠‏ - وفجأة أشار أحد 
الملاحين, . ورأيت ٠٠‏ ويالهول ماراأيت ٠٠‏ رأيت سفينة 
تتحطم والأمواج تهاجمها من كل جائب ' 1 

| كان أحد صوارى السفينة قد تدطم ولكنه هازال 
متعلقا نجانب السفينة ويتخبط فيها بقوة ٠١‏ ورأيت . 


برلايرا 


بعض الرجال على ظهر السفينة وهم يحاولون فصل 
الصارى عن السقينة والقاءه فى البحر ٠٠‏ ورآايت 
بينهم رجلا مجعد الشعر ٠١‏ 


وفجاة سمعت صرخة مدوية أطلقها كل المتجمعين 
على الشاطىء ٠٠‏ صسرخة غطت على هدير الموج وزئير 
الرياح - ٠‏ لقد طفى البحر على حطام السفينة . وقدذف 
بالصارى وبكل ماعليها من أشياء ومن عليها من 
الرجال ٠٠‏ فى المياه الثائرة بكل عنفف ٠-١‏ والتى كانت 
تبدو كما لو كانت تفورا وتغلى ٠١‏ 


وعندما انزاح الموج عن الحطام ٠‏ رأينا السفينة 
وقد انكسرت فى منتّصفها ٠١‏ ورأينا آربعة من الرجال. 
مازالوا متملقين بالصارى الثانى الذى ظل يتارجح 
ويعلى ويهبط مع كل موجة ٠ ٠‏ ورايت بين الرجال الاربعة 
الرجل المجعد الشعر ٠‏ 

. وكان هناك جرس مازال .معلقا بالجزء اللمتبقى من 
حطام السفينة 4 وكان يدق يعتف واضطراب كلما 


كن 


موجة تبعد الحطام الى داخل البجر ٠٠‏ كان دق الجرس 
أشبه بنذير الموت لهؤلاء الرجال التعساء الذين مازالوا 
يكافحون ويحاولون التمسك بالحياة 

وهبت موجة عاتية وغطت الحطام كله ٠١‏ ثم 
انزاحت يعد أن أخذت معها اثنين من الرجال الأريعة ٠‏ 

فصرخ كل المتجمعين على الشاطىء وولولوا ٠٠‏ وادرات 
النشاء وجؤههن وهن يصرخن ويبكين ٠ ٠‏ كما أخذ بعض 
الرجال يجرون ذهابا وجيئة على الشاطيىء وهم 
يصرخون لطلب المساعدة ٠٠‏ ولكن أية مساعدة تلك 
التى يمكن أن يقدمها أحد فى مثل هذه الأحوال ؟ ؛ 


كان من المستديل تماما أن يرسل أى قارب 
للنجدة ٠٠‏ وكان من المتون أن يسبح أحد ومعه حبل 
أيوضلة دين الحطام والشاطىء :-". وهم ذلك فقد ارأيت 
بعض الرجال يستعدون لعمل شىء ٠٠‏ وكان هام فى 
مقد متهم 3 
رايث فى وجهه مزيجا من ملامح الحزن وملامحع 
التصميم والعزم ٠٠‏ وفهمت ؟نه عقبل على مواجهة, 


6 مث . 


أخطار قد يلقى فيها حتفد ٠٠‏ لذلك فقد اندفعت اليه 
المغاطرة ٠١‏ وتوسلت الى الرجال المجتمعين حولنى 
وحوله أن يمنعوه عن همقادرة الشاطيء 6 


فرايت جزءا من الشراع قد هوى ,سقط فى البجحر . 
أخذا ممه واحدا من الرجلين الباقيين ٠٠‏ وهكذا لم 
يصبح على .الحطام الآن سوى رجل واحد مازال متشيثا 
ببقايا الصاري ٠‏ 


وهنا قال لى هام متوسلا : 


مستر دافيد ٠©‏ لو كان عمرى قد انتهى فهر 
قدرى اللمكتوب - - ليباركك الله ٠٠‏ دعنى أذهب'! 


0 
وأحضروا له حبلا طويلا ٠‏ ربط اولة حول خصره ' 


وكان الحطام يعلو فوق قمم جبال الموج + ويهبط 
بعنف الى وديانها ٠٠‏ وكان الرجل الباقى عليه مازال 
متشيبثا بالصارى ٠٠‏ وكان يرتدى كابا أحمر قريب 


كن 


الشكل ظل يلوح يه كما لى كان يتوسل الينا لنجدته ٠٠‏ 
وقد ذكرنى هذا الكاب الأحمر يصديق قديم كان يرتدى 
نظر هام إلى اليصر ٠-0‏ وعندبا أنحسرت موجة 
كبيرة عاتية , اخذ ييرى وراءها. : ٠‏ وفىي لحظة واحدة 
أصيح هام يصارع الأمواج ٠٠‏ يعلو فوق قممها ويهبط 
مع وديانها ٠٠‏ ثم قذفته موجة قوية نحو الشاطىء ٠»‏ 
قجذبه الرجال نحو الرمال ٠‏ 

كان من الواضم أنه آصصديب ٠*٠‏ ورأيت الدماء 
تفطى وجهه ٠٠‏ ولكنه لم يهتم بذلك بل وطلب من الرجال 
أن يرغوا الحبل ليتيحوا له مزيدا من المرية للتؤغل 
ألى داجّل البحر حتى يصل الى الخطام لينقذ الرجل ٠0‏ 
ثم قذفه نفسه بين أحضان الموح مرة أخرى 6ه 


الخذ يسيح نحو الحطام بكل قواه -. وكنا فر1د 
نعلو ويهبط مع حركة الموج ٠‏ وما كاد أن يصل الى- 
موقع الحطام ؤيمسك به , حتى رايتا موجه خضراء 


ملس 


فوقه ٠٠‏ وقفى لمح البصر غاص العطام قى اعمناق 
البحر ٠‏ 1 00 


تكاتف الرجال واهذو يسحيون الحيل ٠٠‏ وفى 
لحظات وصل هام مسمهويا الى الشاطىء ٠:٠‏ وكان جثة 
هامدة ٠٠‏ لقد لطمتة الموجة الخضراء بضربة قائلة 
'أطاجت بمياتهوبكل الشجاعة التى كانت تملا قلبه ٠‏ 
وحملناه الى منزل قريب وبقيت الى جواره ٠‏ وعقلى 
مفعم بكل الذكريات التى عرفتها عن هذا الرجل الطيب 
الشجامع ٠‏ 

وبيثما كنتت جالسا بجوار سرين هذا الفقيد 
العزين . سمعت طرقا على الباب ٠‏ ودخل أاحد الصيادين 
ينادينى باسمى : ش 

مستر كوين فيلد ٠٠‏ هل يمكن أن تحضر معى ١؟‏ 

واحسست أن مصيية أخرى قدا وقمت و استئدت 
الى ذراع الرجل وسالته بصوت ضعيف وحزين : 


هل لفظ البحر هِثة اخرى ٠٠‏ ؟ 


نضا 


نعم يأسيدى ٠‏ 

وهل هى لشخص اعرقه ٠٠‏ 

ولم يجب الرجل بكلمة ٠٠‏ وقادنى متانيا نحو 
الشاطىيء حتى وصلنا الى نفس المكان الذى كنا اتا 
واميلى - نجمع فيه القواقع ٠٠‏ وهناك بين اطلال 
البيت القديم الذى اساء الى امله » رايته ممددا على 
الأرض ٠‏ وراسه مسنودة على ذراعه ٠٠‏ تماما مثلما 
كان يفمل ايام المسرسة ٠٠‏ كانت الجثة لصديقى 
القديم ٠٠‏ ستيرفورث !! 

وطافت بخاطرى ذكرى آخر لقاء معه ٠*٠‏ وتذكرت 
بوضوح آخر كلماته : « اذا فرقت بيتتنا الكريه ٠.6‏ 
فارجو أن تذكر حسصناتى ! » ٠‏ 


وهذا ماسوف احافظ عليه الى الأبد ١ ٠٠‏ 


55 


وصلت قرب الظهر الى هاى جيت ١‏ وفتحت لى 

خادمة صغيرة باب البيت ٠‏ سالتها : 
- انى احبمل اخبار! سيئة الى:ممبز ستيرفورث ٠0‏ 

هل هى موجودة الآن ٠٠‏ ؟ : 

فى هذه اللحظة كانت الأم موجودة<. فى ١‏ غرفة 
ابنها :+ وبجانيها كانت تقف روزا دارتل ٠‏ وتساءلت 
الأم فى قلق : 

هل هى مريض ؟ ٠ ٠‏ هل رآيته ؟ ٠٠‏ هل عدتما 
أصدقاء كما كنتما من قبل ٠٠‏ ؟! 
حلصن 


فهمست بصوت حزين : 
لقد مات !! 
فصاحت الأم : 
روزا ٠٠‏ الحقينى ! 

ف فلحقتها روزا على الفور ٠٠‏ ولكن بدون شفقة 
ولا رحمة ٠٠‏ وكانت عيناها تتوهجان بشرر كالتار » 
وصرخت فيها قائلة : 

والآن ٠٠‏ هل ارتحت ٠٠‏ هل أرضيت غرورك 
وفخرك بابنك ٠٠‏ ايتها المراة المجنونة ٠0‏ ؟! 

اركمت هيز ستيرقورث على حقمدفا تعملق فيا 
بعينين مفتوحتين عن آخرهما ٠٠‏ وواصلت مس دارتل 
صراخها الملتاع وهى ندق بيديها على صسدرها 2 
وتشير الى ندبة الجرح الظاهرة فى وجهها : 

انظرى ماذا فعله اينك فى وجهى ٠١‏ ثم نوحى 


لمن 


الشرير ٠!‏ ٠انت‏ التى دفعته الى طريق الشر والضياع ٠ ٠١‏ 
كنت آأحيه أكثر منك .. آأحيه دون مقابيل ودون أمعل أو 
رجاء ٠٠‏ واحبتى هو عندما كان بريئا وصادقا مع 
نقسه ٠٠‏ وبمد ذلك أصبدت عجرد أالعوية يلهو يها 
كلما وجد ساعة فراغ يريد أن يقض.يها فى اللذة 
والمتعة ٠٠‏ كان يسحبنى الى هنا أو المى الطابق العلوى 
ويلهرو فى وفق هواة .9 لقد أصيحت بالنسية ألكما 
انتما الاثئين هجرد نشمىء مكسور لاقائدة فيه وعديم 
القيمة !! 

قلت استعطفها وأحاول ان اهدىم روعها : 

مس دارتل ٠٠‏ أرجى أن تقدرى ششعور واحزان 
آم فقدت ابنها الوخيد ٠١٠‏ ! 

فسرخت قائلة :. ١‏ 

ومن ذا الذى يقدر شعورى واجزاني ؟ ! 

ولكن فى مثل هذه اللحظة يجب ان تنسى كل 
الاساءات. ٠٠‏ يجب ان تعدى بدك لمعاونة الأم التكلى 
في تعمل احزانها ١ ٠٠‏ 


م 37 


ولكن مسز ستيرفورث كانت جالسة على مقعدها 
دون هركة ٠ ١‏ كانت جامدة كتمثال نحت من الحمر ٠‏ 
ويدات هحسسن روذا دارتل تفك بعض الازرار وتخفف 
اريطة ملابس الام لتساعدها على التنفس ٠٠‏ والتفثت 
الى وصرخت فى وجهى : 


عليك اللعنة ٠٠‏ كانت ساعة شر سوداء حين 
جئتنا فى هذا البيت ٠‏ عليك اللمنة ٠١‏ هيا اخرج 
من هنا ٠٠‏ !! ش 


واخذت مسز ستيرفورث بين ذراعيها ٠٠‏ تقبلها ' 
تارة 0 تناديها ياسمها تارة اخرى 5 وتحاول بكل 


اريقة أن تفيقها من غشيتها ٠٠‏ أو تعيد اليها انفاس 
الحياة ٠.6‏ 


نضا 


292 - وأقلعت السفيئة 


ذهبت أنا وبيجوتى . مربيتى العجوز المفلصة - 
الى جريفسند لتوديع عائلة ميكاوبر المهاجرة الى 
استراليا ٠٠‏ وكان مستر بيجوتى قد انتوى الهجرة 
(يضا واستعد للرحيل على نفس السفينة ٠‏ 

وعندما وصلنا الى الرصيفٍ ؛ رايت أبناء مسسدر 
ميكاوبر وهم يتعلقون بذراعى آجنس حتى آخر لحظة ٠٠‏ 
وأخذنا قاربا صغيرا اتجهنا به صوب السفينة التى 
كانت تقف بعيدة عن الرصيف ٠٠‏ 


ل لضن 


واستقبلنا مسبتر بيجوتى الذى كان يقف على 
سطح السقيتة بجوار السور ٠٠‏ وقال لنا أن مسبتر 
ميكاوير قد قبض عليه منذ لحظة للوفاء بدين لأحد 
الدائنين ٠٠‏ ولكنه استطاع أن يدفع مبلغ الدين فاطلق 
سراحة + 


وفى هكان منرو قريب على سطح السفينة لمحت 
اميلىي جالسة مع ابناء مستر ميكاوير ٠٠‏ ورأيث آجئنس 
نحييها وتودعها بقبلة ! ٠٠‏ كما رأيت مسن جاميدج 
وهى ذرتب حاجيات مستر بيجوتى بمعاونة بعض 


الشابات الصفيرات ٠‏ 


وتنودى على كل امود عين والزوار بأن يقادروا 
السفينة بعد أن حل وقت الرحيل ٠٠‏ وقمت بتوديسم 
المهاجرين الوداع الآخير ٠٠‏ وكانت بيجوتى تبكى وهى 
متعلقة بذراعى 1 

ونزلنا الى القارب الذى عاد بنا الى الرصيقف ٠٠‏ 


للف 


وكانت أشعة الشنمس الفاربة تنمكس فى جمال رائمع 
قوق صفحة الياه الهادئة ٠٠‏ 


وساد الصمت لحظة ٠٠‏ ثم فردت السفينة قلوعها 


واشرعتها فى مواجهة الريحع ٠٠‏ وبدات تتحرك ببطء 
صوب البحر الواسع العريض ٠‏ 


كام 


سافرت بعد ذلك فى رحلة طويلة زرت فيها ايطاليا 
وفرنسا وسويسرا ٠٠‏ ثم عدت الى الوطن ٠‏ 

توجهت فورا الى بيت عدمتى فى دوفر حيث 
استقبلتنى هى ومستر ديك وبيجوتى التى أصبحت الآن 
مديرة للمنزل ٠‏ المي د عظيم والدموع 
نترقرق فى عيونهم ١‏ 


ومقى ستصافر الى كانتريرى 8 


يدانا 


فاجبتها : 
ساسافر صياح القد ٠١0‏ ! 
وجلست صامتا مستفرقا ٠‏ فى التفكير العميق وانا 
أحصلق فى نار المدفاة ٠٠‏ ا بالأسف والحزن 
“فى ايام صباى الماضنية: ١‏ 


وخيل الى انى اسمع صوت عمتى وهى تعتب على 


قائلة : 
- اوه ياتزوت ٠١‏ انت أعمسى ٠٠0 ىنمعأ٠ ٠‏ 
أعمى ١‏ ! 2 
قلت عمتي وكانها تلهم مشساعوى وتعس بما 
يدور فى نفسى وقلبى : 


اذهب اليها ٠٠‏ ستجد اباها وقد خط الشيب شعر 
راأسه ٠٠‏ وستجدها جميلة متالقة ٠٠‏ كريمة غير انانية 
كما كانت دائّما ٠+٠‏ ] 


يلض 


فسأالت عمقى مترددا : 

٠ ٠00 هل لآجنس‎ 

لها ماذا 00٠.؟‏ 

عاشق يحبها ٠‏ 

فصاحت عمتى : 

لها عشرون ٠٠‏ كان فى امكانها أن تتزوج 
عشرين هرة ! ! , 

ولقن ذل بلقي ساف و حون ولت : 
وهل هى تحب احدا بعيته ٠‏ ؟ 

فقاات عمتى متنهدة : 

اعتقد انها تعب واعدا بعينه ٠0‏ فى كم تخبرنئ 
بأاى شىء عن حبها ٠ ٠‏ ولكنى اعتقد ذلك ٠١‏ !2 

وقى الصسباح الباكر ومسلت الى كانتريرى .٠١‏ 


اخبرى مس ويكفيلد أن ضيفا وصل ويريد ان 
براها ٠٠‏ 


علض 


وبعد قليل فتح باب الحجرة ودخلتم آجنس بكل 
جمالها ووداعة عينيها ٠‏ واتجهت ندوي وهى تضسع 
يدفا على قلبها من وقع المفاجاة ٠‏ قلت لها : 

آجنس ياعزيزتى ٠٠‏ ارجسي أن تكون مفاجاة 
طيبة لك أن تريني هتا ٠٠‏ 00 

أنى فى غاية السرور لرؤيتك ياتروتوود ! 

وجلسنا جنبا الى جنب ٠٠‏ كانت صادقة كمسا 
كانت أيد| ٠٠‏ جميلة ٠٠‏ وطايبة ٠٠‏ وحاولت أن أشكرها 
على كل ماصنعته فى الماضى عن اجلى ٠٠‏ وقلت لها 
فى النهاية : ش 

والآن يا آجنس ٠٠‏ اخبرينى عن تفسسك ٠0‏ 

فقالت دهدوئها الممكان : 

ماذا! اشبرك يه:؟ ٠١‏ إن ابى فى حالة طيبة ٠٠‏ 
وها انت ثرانا نعيش في بيت ملكنا ! ٠+‏ يداءو انك تفكر 
فى شىء اما ياتروتوود ع 

وقلت لها : 


امرض 


أجنس ٠٠‏ دعينى اقول الأن ما أفكر فيه ٠٠‏ لقد 
جئت لأخبرك يانى علمت انك تحبين شسخصا نا ٠‏ 
وارجو ألا تخفى عنى اى شىيء يتعلق بس عادتك 
القريبة ٠‏ من هو ذلك الشخمى ٠‏ اخبرينى باسمه 
أذا كنت مازلت تثقين بى 55 


وفجاة 2 هبث آجنس واقفة وهى تشفى وجههسا 
بيديها وانفجرت فى البكقاء بدمع غزير فاض من 
عينيها ٠‏ وكاد قلبى أن يتمزق وانا أسالها فى جيسرة 
ولوعة : 

آجنس ياعزيزتئ ا 
البكاء كله ٠٠‏ ؟ ! 

فقالت وقد ازداد بكاؤها وانهمار الدموع من ٠‏ 
عينيها : 

ارجوك ياتروتوود ٠١‏ دعنسى اذهب الآن ٠.٠‏ 
أنى لست فى حالة. طيْية ٠٠‏ وسوف نتحدث عن ذلك 
فيما بعد ٠١‏ ! 


فض 


وأخذتها بين ذراعى وممست : 

أجنس ياحبى ٠ ١‏ انت أملى ٠٠‏ وانت خير عون 
فى حياتى ٠0:‏ ! 

وارتاحت آجنس على صدرى ٠ ٠‏ قريبة من قلبى ٠٠‏ 
ووضعت يدها الرقيقة على كتفى ٠٠‏ وتلالأت عيناها 
من وراء الدمع بنظرات حلوة حنون ٠‏ 

وقلت لها بكل الصدق : 
أشعر بدبيب حبك فى قلبى ٠٠‏ لقد سافرت بعيدا لأنى 
احبك ٠١‏ وعدت الآن اليك لأنى احبك أكثر واكشر ٠٠١‏ 

وضعت كلتا يديها الرقيقتين على كتفى ٠٠‏ ونظرت 
الى بوجهها الهادىء الجميل الرائق ٠‏ وقالت : 

2 هناك شىء أريد أن أخبرك به : 

ماهى ياحبيبتى ؟ ٠١‏ اخبرينى !! 

لقد احببتك طوال حياتى ٠٠١0‏ !! 


رقف 


